ادل دصر املد 
للامام الاصولى الثقيه المحدث ال مهد 
العارف الربانى تمد بن على 


نيل الاوطار 


وغيره 2. 
طِععَاى يد ةحاوف 
لاسا رسفي ارين 
صعحدده وعاق عليه الساني ين 
الشيخ 37 مدير 
جياه بده عوبهس 
0 حقو قَ الطيع محفوظة له و 





الجدلل )١(‏ أده واشتعينه واستغفره واسمهديه رم بالله من شرور 
انفسنا وسيئات أمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له 
وأشبدانلا الدالاللله وحده لاشر يك له واشبد ان ممدا عبده ورسوله صل الله 
عليه واله وصحيه ومن كسك بشبرعه ووالاه 

أما بعد فانه طلب منى إعض الحققين من أهل العم ان اججع له مثا يشتمل على 
نحقيق المق فالتقليد أحائز هوام لا على وجدلا يبقى بعده شك ولارقبل عننده 
تسكيك ولما كان هذا السائل من العلياء المبرزينكان جوابه على نمط عل( 5 المناظرة 
فنقول وب بالله التوفيق 

لا كان القائل بعدم جواز التقليد تاثما في مقام المنع وكان القائل بالحواز 
مدعيا كان الدليل على مدع ل وقد حا ان 1 دلة 0 قوله 1 
( فساو اال دل الذكر لاسا ام اع سلكاية ن لاعل له أن 
إسمّل من هو أعلم مئه والموات 3 ل به الششر يفه واردة فى سوال خاص 
خارج عن محل الازاع اع كا يفيده السياق المذكور قبل هذا الافظ الذي استدلوا 
به ولعده قال ابن جرير ال 
لم نكر واكون الرسول مبشرا وقداستوفى ذلكاليوطى ف الدر المنثور وهذا 
هو المعني الذي يفيه السياق قال الله تعالى ( وما ارسانا من قبلك الا رجالا 


(١)الخطبة‏ ليست لامصئف واعا هى المصحح ولملما سقطت من م النساخ 
(؟) وهو عل يبحث فيه عن تحقيق الحق وابطال الباال بالادلة المسامة عند 
ا لحصمين كل منهه) بريد ظبور الأق ولو على بد خصمه وهذا ما كان عليه الساف 
الصالح رضى الله عنهم بخلاف ماعليه الناس اليوم فانهم يجعلونه احبولة يصيدون به 


وفخا بوقعون من لا.دراية له فيه اعاذنا الله من علم لابنفع ومن حمل لا بشقح 


ع 0 1/ 








بطلاذ الد ليل الاوا ل للمقلدة 1 


وجو اليم فأسأوا أهل بكم لاون وال 7 5 م 
رات أاريكا الىورجل منوم ل ل رو ار وتاك الا 
رحلا د وحن ايوم من 01 2 فرض أن ام راد الغئلاك العام لاون 
سوام م أهلالذ 0 ه وكتاب اللهؤسنةوسوله صل الله 0 لاغيرها 
0 ان خالا يخالف في هذا لان الشريعة المطبرة هى ما من الله عز وجل 
وذك هو اله ل الكريم او من صول الله صبلى الله عليه 0 وذلكهو سنئته 
المطبرة ولاثال كك ذلك واذاكان المأمور بو الى ثم أهل القرآن والثئة 5 
قير ححة عل لى المقإدة وَلسَت ححة لم لان المر اد امهم ار الذكر 
ليخبروهم به ل 5 المكولين' ان يقولوا قال الله كنذا فال رس وله كذا 
فيعمل السائلون يذلك وهذا غير ما ريده المقلد ل بالك ابه لكر عه د كانه اعا 
ك1 م على جوا 5 ماهو فيه من الاخذ باقوال الرحال من دون سوال عن 
الدليجل فانهذا هو التقليد ولمدنا )00 وسموة يانه قبول قول الغير من دوذ 
مطالية يحجة حاصل التقليد ان المقد لاإسئ لعن كتاب الله ولا عن سنةرسوله. 
صلى الله عليه وس بل سكل عن مذهب امامه فقط فاذا جاوز ذلك الى 
ال سن الكات والساية تليى فلك وهذا سمه كل فل واكك 
وادا تقرر بهذا ان المقإد اذا سكل أه_ل الذكر عن كاب الله وسئة رسوله. 
مدل الله عليه وس_إ 1 يكن عقبلا علمت” ان.هذه الذية الك رد شه على 
أسليم ان الال ليس عن الثئء الخاص الذي يدل عليه السياق بل عن كل شىء 
دن الشريعةكما بز حمه الم 0 وحبه وارحم أنقه وك ظهر هكم قرر ناه 


ومن ٠‏ جملة ما استدلوا به ما لت عنه ص ان عله ركز الكل ياست 2 


)١(‏ وسيوة أى عرفوه (0) ولفظله 5 1 قال خر جنا في سفر فاصاب رجلامنا 
0 فشحهى ر 1 م 0 فتال اصحايه هل نجدونلى رخصة فى التيهم فقالوا 
ماد لك رخصة وانت تقدر على الماء فاغتسل فات فللا قدمنا علىرسول الله 
صل الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال قتاوه قتلوم لله الاسألوا اذ لميعاموا فاعاشقاء * 
العي الموا لالحديث ورواها زضاانوداودوابن ماجه والدارقطي وصححه! رالككن 





0 بللان الدليل الثائى والالث للمقلدة. 


ساحس الشحة ان | اذل يما افا شاء ال السؤال 0 
عو عى 


العسيف 0 ( الذي دك بامرأة «ستأجره ؤقال انؤه اليسأات ت اهل ال عل اخبروى 
ان على انى جلد مائة وان على ماه هذا الرجم وهو حديث ثابث فى الصجيح 
- 1 عليه تقليد من هو اعم منه ولواب انهم بوشدم صلى الله عليه 
ف ح<_ درث صاحب الشحة الى السؤال عن ار اء الرجال بل أرشدهم ل 
0 عن الحم الشرعى الثابت عن الله و رسولهصلى الله عليه و 7 دعى 
عاههم أفتوا بغير علم فقال 1-5 عليه وس قتاوه تتلوم ' له مع امممقد افتوا 
انيم ذ ذ كان الحديث ححةعا جم لام فانه ا ع ا طم 
أ السو كَِ عن الحم الثابت بالدايل وال“ خر الدم طم عل اعتمادالرأي والافتاء 
به وهذا معلوم لكل عالم فان المرشد الى الدئال هو رسول الله صلى الله عليه 
وسل وهو باق بين أَظبرث فالارشاد منه الى الآ ل وان كان مطلقا ليس المراد 
به الا سواله صلى الله عليه وسلم ولط لا م هذا الحكم منه والمقلدكما 
قد عرقت سابقا لا يكون مقادا الا اذال يسكل عر الدليل اما اذا سألعنه 
فليس عقاد فكيف يتم الاحتجاج بذلك على جواز التقليد وهل يحتنج عاقل على 
توت شىء عا إشفيه وعلى صحة اص عا فيد فساده فانا لانطات ب منم ممعشر 
المقلدة الا مادل عايه ماجثم به فتقول لم 00 
كتانب الله وسزة رسوله صن الله عليه وا ساماد يا رامن اك الم ل 
والقالو تقول ع قال وول فيان عليه وسلم الا أسكلون فاتها شفاء العي 
السو ال ون كعات الله وساة رول سيق الله عليه لاعن رأية -.لان ومذهب 
لان 00 سألم عن محض ألر أي ذقد قتلم من افتك ام به ما قال رسول الله 
صلى الله عليه وس في حديث صاحب الشحة قتلوه قتلوم الله واما اللسئّال الو اقع 
من والد ا ذبو عا أل علا ء ء الصحا بةعر: ن حك م لم كك الله وسئة 
رسوله 0 الله عليه وسلم ولمدكلم عن رائهم ومذاهبهم وهذا يعامه كل عالم 
٠‏ وحن لانطلب من المقلد الااان 0 د الد العسيف ويعملعل ماقام عليه 


)0 )سي دا وزنا ومءي ورواه الججاعة ايضا 








الدرل الذي رواه له العالم المسئولولكنه قد أقر عل نفسه يانه لاسئل الاعن 
راق امامه لاعن روايته فكان استدلاله عا استدل به هاهنا حجة عليه لا 1 
المستكان ومن جلةما استدلوا بوماثيتان ابا 0 فقن اللهءنهقال فى الكلالة اذى 
فيها فان يكن صوابا فن الله وان يكن خطاً فنى ومن القيطان والله رىء منه 
وهومادون الولد والوالد فقال حمر بنالمطاب رضى الله عنه الى لا ستحبى من الل 
أن أخانفت ابا بكر وصح انه قال لالى بكر رأينا تبع لرأبك وصح عن ابن مسعود 
رضي اللهعنهانه كان ياخد بقول ممررضى اللاعنه 2 ان الشء 0 سنة من 
اد عات سولاك صراث عليه و-لم يفتون الئاس ابن مسعود وسمر بن الطاب 
وعل إن الى طالب وزيد بن ثاب وأى بن كعب واو موسي وكان ثلاثة مهم 
بدعون قوطم لقول ثلاثةكان عبدالله بدع قوله لقول ممر 0 *ودى دع 
قوله. لقول ٌّ د بدع قوله ولاق راكد وار اباء عل قول ار اله 
قد قيدل اله ست من مخاافة أى بكر في أعتر انه عار اكلا عليه و2000 
لنسراطة صو انا ماماو ناعليه الخطأ وهذا وانلم يكن ظاها لكنه يدل عليه 
ماوقع من مخالفة عمر لأبى بكر فى غير مسكلةكل<الفئنة له فى سى أهل الردة 
وفى الارض المفتوحة فقسمها ابو بكر ووقفها مر وفى العطاء فق دكن أو بكر 
برى النسوية وعمر برى المفاضلة وفي الاستخلاف فقد استخلف ابو بكر ولم 
إستخلف حمر بل جل الامس شوري وقال ان استخلف فقد استخلف أو بكر 
وان ل استخلف فان رسول الله صب الله عليه وسلم لم يستخاف قال ان تمر فوالله 


ماهو الآآن ذك رسول الله صلى لله عليه كر فعلمث انه لاعدل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم احدا وانه غير مستخلف وخالفه أيضا فى الحد والاخوة فلو 
كان المراد من قوله انه يستحى من مخالفة أي بكر في الكلالة هوماقالوه لكان 


منقوضا عليهم بهذة د فاله صم خلافه له ولم يستحى منه فا احابوا به في 


هذه الخالفات فروجوابنا علبهم في ار افقة وبيانه انهم اذا قالواخالفه فيهذه 
المسائل لان اجتهاده كان على خلاف اجهاد الى بسكر قلنا ووافقه في تلك المسكلة 
لان احهاده كان موافقا لاجمهاده ولس م ن التقليد فا ثى 1 نضا قد ثنث ان 





قول مر لابى بكر رأينا تبع ريك 


مر إن الحطاب ركضى الله عنئه لو عند مواله أنه بنقضش ف الكادلة لشىء 
واءترف انه لم يفهمها نار كان قد قال عانال 4 الو كك رد لق عه شكد 
٠ ٠. 9 5 . .. 5 231‏ 2 
له لما اقر بانه لم تقض ففها يشىء ولا قال انهل يفوعها ولو سامنا ان مر قلد 
ابابكر فى هذه المسسألة ل تق بذك <حة لما تقرر من عدم ححة أقوال الصحابة 
وايِضًا غايةٌ مافى ذلك تقليد علاء الصحابة في مسئلة من المسائل التي فى فبها 
كرات عل ماهد مع أسويغ المخالفة فيما عدا تلك المسكلة وابن هذا ما عله 
ا مقلدون من تقليد العام في جميع امور الشرلعة من غير التفات ا دليل ولا 
ترح على تصحيح او تعليل وباجلهُ فلو سامنا ان ذلك تقليد من عمر كان دليلا 
لامجتهداذا ل يمكنهالاجتهاد في مسكلة وامكن غيره من الْتهدين الاجمهاد فيها اله 
خرن للك لحرن ان قل المحسن الا لحن ادام غير متمكن لفن الحا ويك 
اذا لضيقت عليه الحادثة وهذه ام اخرى غير المسكلة ال بريدها امكل وهى 
نال من العاماء فى جيم مسائل الدين وقبول رأبه دون روايته وعدم 
مطالبته يكل ارالك النظر ف التكتاب اله والتعويل على مايراة من 
هو ادر الالخذين موما نان هنذا هو عبن اتخاذ الا بار والرهبان ارباباكم 
سيا تيك بيانه وايضا لو فرض مازعموه من الدلالة لكان ذلك خاصا بتقليد علا» 
الصحاية سد >ن المسائل كلا 0 الحاق غيم مم ا ترد هن المزايا ل 
لاصحابة البالغة الوحد.قصرعنه الوصف حى صارمثل جيل | <دمن ىق الصحاة 
لايمدل المدمن 00 ولا أصيفه وصح امهم خير القروث ف نلحق م 
غيرث وإعد اللتيا واأنى فا اوجد ونا ذمبا في كتاب الله ولافي سنة رسول الله 
صل الله عليه وسلم وليست الححة الا فهما ومن ليس بععصوم لا حجة لناو لالم 
فى قوله ولا فى ذمله فاجمل الله المجة الا فىكتابه وعلى لسان نبيه صلى الله 
عليه وسل عرف هذا من عرفه وجبله من جبله والسلام واماما استدلوا به من 
قول تمر لابى بكر رضي الله عنها رأينا رأيك تبع فا هذه باول قضية جاؤًا 


بها على غير وجهها فانهم لو نظروا فى القصة بكاطها لكانت حجة عليهم لالمم 





0 اه 00 ن طارق 0 0 جاء وفد من ان 


وغطفان أن كك ررحي الا فيه الام بين الأرب اللية والس] الرية فقالوا 
هذه الجلية قد عرفناها فا الخزية فقال ننزع هت> الماقة والسكرا ونم 
ما اصينا متم وتردون علينا #ااصيتم هنا وتدون لنا قتلانا ريكون قتلا؟ فى 
كن ال ا ا ل اك ل ول آل 
اك 6ه سلم والمهاجر بن امرا الام ا ترك ل 
القوم فقام مر بن 'الخطاب فقال قد رايت رأبا وسنشير علدك اما» 00 0 
ادرف اك وار كروي رصا عبرم ار ت من ان نقتم ما اصبنا 
منك وأردون مإاصيم منا فندم ماذحكرت واما ماذ كرت ندون قثلاناو يتكون 
5 قتلاكم في النار فان قتلانا قاتات فقنلت على اع الله اجو رها على الله ليس طا دية 
َك 0 عل ماقال عمر فففى هذا الحديث ايد 0 فانه قرر لءعض رك 


0 0( الوبق رواه البخاري 000 0 حهة لطوله ابرقاني الا اد الذي 
اخرجه البخاري وذكره ه ابن بطال من وجه اخر ب ذاالسندهطولا واسد و 0 
قبياتان وقدارتدوا بعدالنىصى الله عليه وسلم واتبعوا طليحة بنخو يلدالاسدي 
وكان قد ادع بي النبوة بعد الي صلى الله عليه 0 فاطاعوه 5 وله منوم فقاتلوم 
خالد , وريه بعد ان فرغءن لال بالا عة فاما غلب عل 3 لض الم 
0 ر العداق رذى الله عنه لسكالونة الصاح ام لد 6 ومعى 0 
الى لية الحروج عن جميع الال و ادلم الحخر بة القرار علي الذل والصغار و الملقة 
بفتح الحاء وسكو ن اللام السلاح والكراع جيم يع الحيسل ولايخفى على عاقل ان 
الغرض دن تزع ذلك مخوسم ان لاستقى لم 0 ل 0 ن الناس من ن <6مم ولعك 
ذلك كرون طم ماطم وعليهم ماعليهم سواء ف ذلك حلاف 1 اصحاب 
السلطة والاستيداد قامم اما ببفعاون ذلاك ليضعقوا |اأشعب وكيتودفرى صب اوكا 
ق فقا وزعل الضرائب الثقيلة ودكافو: 4 عالا استطاعة له 4 ركاناره 
0 العيد لك بق اذا رتك حر عه ة لا 6 بي لعوذ ذ بالله 0 ن القوم الظالمين 





كر رذى الله عنه ورد لعضه.وفي بعض الفاظ هذا الحديث قد رابت رأنا 
وزاننا رأيك تبع فلا شك ان المتابعة فى بعض اا او فى كله ليس من ااتقليد 
فى د ل من الاستصواات اجاء به فى الا راء راط روت ولس فلك قلي 
وايضا قد يكون السكوت هن اءتراض بض مافيه مخالفة من آراء الامراء لقصد 
ساعة لطس ء الى نت إلا ٠‏ وك هه لوف الى لوقك م للا 
عليه 0 الى تركه نعم هذه الآ ر اء اعاهم د وايستني مسائل الدرين 
وان أعلق بعضهابشىءمن ذلك فاعاعلى طر يق الاستتباع وبالخجلةفاستدلالمن استدل 
بعثلهذا على جوازالتقليدتسلية طثلاء المساكين منالمةلده ما لا .يسم نولا يغنى ٠‏ 
من جوع و لال حاك فهذه الحجة الى استدلوا بها علمهم لالم لان مر رضي 
ل اتوك إن بك مارافيا عاط 3 ماذكروه من 
موافقة ابن مسعود لعمر رضى الله عنه| و خذه قوله وكذلك رجوع بعض 
السدة المدكور ين من الصحابة إلي لعض لبي ببدع ولا مستتكر ٠‏ فالعالم يوافق 


العالم فى 1ك ثر مما يخالفه فيه من المشائل ولا سيا اذا كانا قد بلا أ 8 
اناد فان امخالفة قلسل ]ارما ف 5ك اهل الل | 50 


6 عمر في 4 كو مائة #سكّلة وما وافقه الا في وا 3 مسال ا( إن التقايد من 
هذا 1 صاح مشل ماذكر للاشتدلال به على جواز التقليدد وهكذا رجوع 
بعض الس_تة المذكورين الى اقوال بعض فان هذا موافقة لا تقليد وقد 
كانوا ارم وساثر الصحابة اذا ظبرت طم السئة 0 كر لقول احد كا 
هن كان بلكانوا لعضون عليها بالاواجذ 1 راثهم وراء الخائط فاين 
هذامن 2 المقلدين: ن الذبين لا يعدلونبةول نوكتا وله ولاخ لهو نه 
قط وان تواار لهم ماك لفه من السنة ومع هذا فان الرجوع الذي كان عدودا 
بعض الصدابة الى قول بعض انعا هو ف الغااب رجوع الى روانته لا كر 
اسكوه اخص ععرفة ذلاك المروى هنه بوجة هن الوحوه ما لع يعرف هذا منعرف 
أحوال الصحاءة واما مجرد الآراء المخملئة فقد ثبت عن اكابرمألنهي عنها والتنفير 
مها 2 سأ بان مارك هن ذلك ان شاه الله ذ إلى واعاكانوا بر جءون الى اراي 





اذا اعوزهم اا ل وضافت م اماد دثة و لاربرهون اما أ ألا لعد الثراود 


والمفاوضة ومع ان فهم عل ) وحل وطذا كانو ١‏ رهون ثه رد لعضهم رأي 


مخالف جاعم حى 0 | بو عبيك م سداق لعل 0 4 طالب ريك 2 الججاعة 
4 


0 الاين رأيك ودار حر كا شرلة ضل ا 0 
لساتى وسئة الخاهاء الراشد ين المهد ببزمن لعدى وهو طرف هن 0 رياض 
ابن سارية وهو حديث صديح وقوله صلى الل عليه وسم اقتدوا باللذين هن بمدي 
ا 

الى بكر وسجمر وهو حديث معروف مشهور ثارث في السان وغيرها والمواب 
ان اه الخلماء الل الك 


ع 
٠‏ 007 ُ 
ون من إعده فالا خذ هه ليس الا لامره صل الله عليه 


31 4|. ٠ 
وس بال 0 به كالمل ع سذوه والاقتداء 5 فعاوة هو امس 8 صلى الله عليه‎ 


58 بالعمل إسدة األفاء اراشدن والاقةتداء بابى 0 ور رفن الله 
نيه 0 0 بالاستنان إسئة عالم من عاماء الامة ولا ارشدنا الى الاقتداء 
عا براه يجتهد من ترد بن اراس آنا 0 ل سئة الذنفاء ولا قتدينا بإلى 
علي؟ بساتى وسنةالخحافاء الراشدبن 


١ 
0 00 


0 إن امتئالا نقوله صلى الله عليه وس 


الموديين من إمدى , بقوله افندوا باللل»' من (مدي ألى بكرو تم مر فك بف الساغ 
لك ان استداو ل 0 
05 الله صلى الله عليه وسلم قال علي ع عد اي حنيفة ومالاك والشافعى وان 
حتدل ادق م [ل؟ مائرء يدون * فان فلم كن نقيس اثية اذاهب عل هؤلاء 
اللا ماء ار اشدين فيات_ ا 0 ترون الل هذا ار فى ي الصعب وتقدءون 
هذا الاقدام اك جام ة فان ره دول الله صلى الله عليه وسم انما خص 
المافاء اا أراشدين وحمل سام م كداز 4 ف ال اع ا مس نص و3 ولا شعت دام 
الى غيرثم واو كان الاماق 1 دن سالم لين اللا المفاركن د لهم في 
الصحية والء مده على من لشاركيم ف مز به من لطر انا بات بل النسية - 
و ا بان ن الترى وااكريا » فلولا ان هذه ا به خاصة 35 مقصورة علوم 
م يخصهم بم رسو ل الله صلى الله غليه وستل دون سار الصحانة فدعونا من هذه 
التمحلات التي يأباها الانصاف و لينكيم قلدتم الافاء الراشدين اهذا:الدليل 


م 





وقدمتم ماسح عنهم على مايقوله متك ولكنكم ١‏ تفعلوا بل رميتم بما جاء 


عنهم وراء الحائط اذا خالف 0 اتباع له وه ذا لايتكره الا 2 

مساند» بل ريم ل ا نر السئة اذا جاء بما مخالف من ثم له 

ا ل ةك ا ما المقلدة عل ظبر السيطة عرذونا من 
يعون فآان د 20 7 رلك 


0 تناد حو درف ليا دك لاه : 
ومن جملة مااستدلوا به 0 د كالتدوم م اقتديم اهتدم 3 
والمواب ان هذا الحدرث قد روي من طرق عن حابر وابن عمر رضى اللمعتها 
وصرح اعة الجرح والتعديل باله لم إصح منهاشىء وان هذا 0-0 ع 
عن رسول الله صلى الله عليه ع وقد م عليه الحفاظ ها ٠:‏ شف و ني 0 
رام البحث عن طرقه وعن تضعيفها فهو يمكن بالنظر في 0 كما 
0 * وبالججلة «الحديث لا تقوم به حجة ثم لو كان مما تقوم به الحجة فا لك 
مها المقلدون وله فانه تضمن منقبة للصحاءة وعزية لاتوجد لغيرثم ثاذا تردون” 
منه فأن كان مائةإدونه متهم احتحنا الى | اكلام مم واذكان من تقإدونه 3 
خيرم قا: 3 را لك ودعوا ا مكلام 0 قرون وهاتو |اماأت ثم 
بصدد الاستدلال عليه فان هذا الحديث لو صح لكان الاخد باتوال الصحابة 
ليس الا لكونه صلى اللهعليه وس رسكا الى انالاقتداء باحدثم اهدى فنحن 
ا اه سول الله سل الله عله ول وهف عل قوالك نكا شرك 
13 دل شان الإفتداء كون نوات ذلك له بالسه وهرنول رسو لاك در الل 
فل ترج عن العمل إسنة رسول الله صل الله عليه وسل ولا قلدنا غيره بل 
سعمنا اللهيول (وه 1 11 مر ل نددوه وه اناكم عنه فانتهوا) وسعمئاه يقول 
(قل اذكتم ” “بون الله قاتبعولى ب الله ولعفر ل ع ذوييم ) كن لكا 
القتول من لا مداه 00 هينه وم تتبع غيره ولا عولنا عل 
ما سواه فان كنم تثيئون ل متم هذه المزية قياسا فلا تجب مما افتريتموه 
ولقوائدوه وقد سبق الطلواتث ع فى البحث الذى قبل هذا ومثل هذا المواب 


يجاب عن احتجاجم بقوله صلى لله عليه وسلم أن معاذاً قد سن لم سنة وذاك فى 


3 





سارة ةَ الها اء حكاة لفعل درك الله ١ ١‏ 


شأن اللاة حيث آخر قضاء مافانه عم لامر 1 لاغ 0 ان فعل معاذ هذا 
العا شه قال رول إل صل لله عله | لاعدرد قعله فهو ابا كان 
السيب بثيوت الدنة ول تكن السئة سنة الا بقول رول الله صلى الله عليه 
وسم وهذا واضح لاير 3 ومثل هك ذو أب على حديث أسحان كالدوم 
يجاب عن ُو لل ل ان مشعرة في وصف الصحانة كاء رفوا طم حةهم و 00 وامهدهم 
نانم كانوا على الحدى 0 
ثم هيد اراق اقم ل ماتقدم من حديث علي م لسنتى وسنة الفا اء الراشدبن 
وحديث اقتدوا باللذن من لعدى وحديث الاك المحجوم وقول ان مسعود 
ا 5 
وهو ان المراد بالاستنان.هم والاقتداء هو أن يأنى المسئن والمقتدي عثل مااتوا 
ويفعل كا فعلوا وه, لا يمءلون فعلا ولا يقولون ولا الاعل وفق فعل رسول 
الله على عليه وسلم وقوله فالاقتداء بهم هو اقتداء برسول الله صلى الله عليه 
وسلم والاستنان بهم هو استنان إسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ارشد 
ع 
الناس الى ذلك لانم المملغون عنه نائاون شريعته الى من لعده من أمتته فالفعل 
كم لم فبو عل طريق م لفءل رسول الله صلل الله عليه وسلم كافعال 
لطبارة ا والمج 00 


رو واة له # واعاك مله وباالم ك0 


اا م وذ اقيق هو رام الما سنة سول الله ] الله علركه وسلم 


فالاةتداء هه اقتداء 3 لدان م استئان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واذا <نى غليك هذا فانظر ما كان يفعله الخلفاء الراشدون واكابر الصحابة 


في عبا: داعم فانك مجده حكابة لماكان غدله رسول الله 0 الله عليه وسلواذا 
اختلفوافى شىء من ذلك فبو لاختلافم, م فى الروا بة لانى ارا ائ وقل ان تدفعلا 
من تلك الاؤمال صادرا عن احد ممم ا هه بل قد لا م ذلك لاسا 3 


افمال العيادات وهذا لعرفه كل من له خيرة باحو اط 3# وعلى هذا شع ا 


6 
ان رسول الله صبى الله عليه وسلٍ خائلس اصحابه ان يقتدوا عا شاهدونه بفعله 
دن شائه وعا لشاهدون من ٠‏ أفء ل 0 لخاماء الرا: شين ن فامم المملذوق عنهالعا رفوذ 


بسنته اأقتد -ون مما فك ل #الصدرعوم في ذلك صادراعنه وهذا صبح عن عن جماعة 








5 . 3 
وما لبقب الببم من الاحنوادات وجع.له اها 


422 | و تعر ثم 


01 


اك وال واما تاو 


1 


عر ح باله رأبه واذالله ريء من 


2 


2 
ذمك لدت غدة صا الله ء 


8 فى العلءاء من برشد الئاس الى 


ولا طاعة له شمن حا مث رسول 


ث2 وقد 3 
6 
التأمل واذا وجه نادرا ر 


٠. 81‏ 1 
عقلنه و نتسب اللطاء ١‏ 


أله مان دك اليلد 
الى نفسهوالى 


يرال 


1 "5 0" 


طاعة ار فق مضه 


ذه و 5 أ ع١‏ ذلك 
1 10 0 2 





0ك ني تدهم ان ناس والا نتفاع 

5 الهم ذيها وفي 0 ها من 0 30 اي مسال ودفع المفاسد 
الدنيوية ولا بعد أن تكو نهذه الطاعة في هذه الامور الى ليست من الشربعة 
هى المرادة بالاامس لان ركان ال راد طاءتيي فى الامور الى شرعبا الله 
له اسكان ذلاكد دكت 521 اكه رصاكة كر ولصلى 00 ولابيعدك 
دِنَات' اخيرة وواعات 

بالدخول فى واجبات 00 ازم ذلك فهذا 


0 شرع وحمت فيه الطاعة * و بالجراة فيه الطاعة لاولى الا هر المذكورةى 


بى الطاعة الى #بتت فى الاحاديث المتواترة فى طاعة الامراء مالم 
ع 


ع 2 
بامروا عوصيه آلله !و و رى ل 0 أ بو ادي زه الأحادرث فقصيره ةلمافى 


الكنا ب العزيز وايس ذلك من التقليد 
8 


66 


اليل دا 0 بعد عن العلى 
د 


الهحضة ذقدا 


أبطتنا ذلا 
أن الصحابة 


وهذه 





ع 
قول الْموْدْنْ ان الوقت قد دخل ليس براى 


لك رس لم وهذا تقليد لم * وياب عنذلك بان.م 
كوا يفتون بالنصوص من الكتاب وااسنةوذلاك رواية منهم ولايدك ءن فهرم 
أن قبول الرواءة ليس بتقايدفانة ولاروايةهوق يول لاحدة والتقليد ماهو قبول 
ارأي 0 1 ة ول وله فول الاي نان تقول روات لس دن تلاك 
في شىء بل هو عكس ردم المقإد فاحفظ هذا فان جوزى التقليد يغالطون عثل 
0 درون م2 لا ان الممحتهك هو مقلد إن روي له السئة وشولونان 
من التةارد قيول قول ار : انها قد طبرت * وقول قول الأؤذن ان الوقت قد 
ذل : وقول الاعمى لقول من اخير بالبلة بل وجهاواءن التقايد .ول 
شهادة الشاهد وتعديل العدل وحر ح المارح ولا يخفى عايك ان هذا ليس هن 
التقليد فى ثىء .بل هو من قبول الرواة لاهن قبول ارا ي اذ قبول الراوي 
راك دول نرف وبأسلارة والقيك والش هك ولطارج و ارك عر 
اك ادا اد روي اا نري لك بالدليل الذي راكوا 00 
براه من الر اك وكدلك ار ر بدخول الوقت اءا اخير بانه شاهد علامة م 
الوّآت ل يا تك كح الاقك رز ركذن اليا بر بالطهارة ذفان | 
اخرثانها قد شاعدت علاءة الطبر من القصة البيضاء ع و 0 3 ذلك 
الخدر بالقيلة اخير انجبتها وتياغ هبنا حيما تقتضيه المشاهدة 
1 وهكذا الشاهد فانه 1 عن ع لعامه داحدال1واس 
1 ذلك الأمى * و بالخملة فهذا اوضح من ان يخفى -- والفرق 
ن الشمس ومن التّرس عليه 0 ينها فلا شغل 


نقسه للد العامية 8 له مهم 


دحي ى الفوم - وان كان ف مسلا لكان 

قالاين خواز متداد البصسرى الما ل التقليدمعناه في الشرعالر جوع الىقو للاحدة 

لقائله عليه وذلك ممنذوع ممه فىالشر إءةو الاتباعماثيت عليه المحة - الى ان قال 
الاتباع فى لدي متبوع والتةايد منوعو سيأق مهل هذاال كلام لا بن ع البر وغيره 
و 2 ورد لعض 1 |1 تقليدك كلاما بريد 4 دعواه الخوار فقالك 


ما معناء لو كان التقليد غير دائز لكان الاجتهاد واجباً قل كل فرد من 





سوال الغوام وارشاد دهم الى الدليل سبل 1 


افراد العياد وهو تكاين مالا يطاق - 1 الطباع البثيرنة متفاونة فنها مادو 
قابل للعلوم الاجتهادة ومنها ماهو قادر عن ذلك وهو غالب الطباع وعلي فض 
اما قابلة له مميءما فوحوب تحصيله على 01 فرد بؤديالى تبطيل لمعا 0 ل ى لانم 
بقاء النوّع بدوها فانه لايظفر برتية الاح اد الا من حرد نفسه اعم ف بع 
١‏ وقانه على وحه اول لغيره خياكد الششغل اط أت والزراع والنساج والميان 
ووم بالا لم د نبقى هذه الاعمال الشاغر منطلة فد طل المعا رش بار ها و رفضى 
ذلك ل 8 ا نظام 1 يأة وذهاب فىئٍ اللا نسان وف هدك الغورار النقة 
وغالمة مقصود م 2 فى على ا 03 وتجاب عن ع التشكيك الفاسد 
كن فرد من افراد العباد ان يبلمغ رتبة الاجتهاد بل المعالوب هو 
امس دون التقليد وذيك 0 م ذه المنانس والقاء رون درك 
5-6 عليه 7 فى ايام الصحابة وا لتابعين وتابعرهم وم خير القرون ْ 
ان للدم ثم الذرين ن يادمم وقد علم كل 0 امم لم يكونوامقلد 0 

1 تدان 31 راد العاماء ب لكان ااهل باك لمالا ال ادام 

فيكتتاب الله 1 إسنة رسوله صلعم فيفتيه به ويرود نه لهالفظا أو موى 00 
بذلك من باب الل بالرواءةلا بالرأى وهذا أسبل من التق ليدفان تغهم دقايق عم 
لات ا امن تفهم الرواية عراحل كثيرة ذا طلبنا ه ن هؤلاءالعوام الاماهو 
خف عليهم ما طلبه متهم الملزمون طم بالتقليد وهذا هوا هدي الذي درج عليه 
لتقليد من استدر ج و 0 كتف بذلك حدى سول طم الاقتصار على تقليد فرد 
من افراد العاماء وعدم جواز تقليد غيره ثم توسع فى.ذلك نغيل لكل طائفةان 
لق مقعصبور على ماقاله اما ماهم وف عداه باطل 3 أوقم فىفاو بهم الععد اوةوا لبغضاء 
5 انك مد من العداوة بين أهل المذاهب المختلفة مالم نجده ان مل الملل 
0 - وهذا لعرفه كل من عرف أحواطم * فانظر الى هذه البدعة 





لشيفا د الى درفت هسل هذه الملة الشريفة وصيرتهم على ماثراه »من الاين 
والتقاطع والتخالف فلو لم يكن من ثكم هذه التقليدات والمداهب المبتدعات 





ع 
الا رد هذه الفرقة بين أهل الاسلام * عكر ونم 0 


وكات راعنا لكان ذلك كفا و كما 0 :نان ا لنى امم كان ناهى عن 
اله رقة وير شد إلى الاجناع و يذم ال اذتفر ين فى الدرين حم حى أنه قالؤ فى نل وه ألة 0 
وهوم ن أعظلم الطاعات انهم اذا الختلفوا اا 5 وانهم يتاون 'مادات 
قلويوم مو تلفة ركدذك نث ذم الْده ا 3 و الاك نْ الكت 
العزيز معروفة فكيف بحل لعا ان ا ز التقايد الذى كان سيب فرقة 
أهل الا سلام وانتارما كان عليه م نالنظام , والتقاطع 0 ن اغا وان كراد ىا رغام 

وقد احج لعض أسراء التقليد من 0 م رج معن أهله او 0 عد_دك 
نفسه قد خرج منه - بالاجاع على جوازه وهذه دعوى لالصدر من ذي قدم 


راسخة فى ءل الشريعة بللا تصدرمن عارف بأفو الأهل العلل بل لا تصدر من 


1 
غارف اقرال عل المذاهت |الآر لعة افا نه قد صح عنهم | لنع 0 


2 
ابنع بد البر انه لا خلاف بين أأئمة اهنا 0 فى فساد التقليد امعان 
طو يلافى محا جة من قال بالتقليد 00 امه بطلا نمابزعمه من حوازه فقال* يقال أن قال 
باعقايك #* 1 قات به وخاغت!لاف فيذلك به فاهم ]يادو | * فان قال * قلدرت 
ال 7 قن رسول الله صلى الله عليه وس م 
أحصها و الذى قلدنه قد 0 ذلك فقالدت دن هوأعل مى # قيل له أما ال علياء اذا 
0-3 
أجدرا على شيء من تأو يلكتاب الله او حكاية سئة رسول الله صدلى الله عليه 
ا 
وعلى واجتمع دأمهم على شيء فهو اق لاشك فيه ولكن قداختلفوا ذما قلدت 
ا 
فيه لعضهم 0 لس قا تلك فى قاد لمش درك لمم وك 00 
الذى رت عن قو اك 0 الذي ذهيت الى مذهيه * فان قال قلدته 7 قَ 
عامت أنه طوات قل لداعامت ذلك دلول من 001 3 سذة 1 جاع فأن قال 
0 فقد أبطلن التقليد وطولات 0 00 دن الد ذل 3 قال قلدته لأنه أعل وى 
در 1 ١1١‏ ) فلت كن من هر ادر مك انك عد من درك خلقا كدي رالا 


03 


0 دن ل عامك فيه انه أعلر متكفان للم قالدته 0 ا ما ماس 0 


0 الاصل 6 لل فيد 








1 اع علم من الصحانة كك ى بول مثل هذا قيحا اه كااردك ثقله من كلامه وهو 
طويل قد حك ف ادلة الاجماع على فساد التقليد فدخل فيه الا : عة الاربعة 
دخولا أوليا 0 

5 ى أ ان القيم عن الى حنيفة وابى يوسف انما قالا لاحل ان 
يقول بقولنا <تى يعم + ان قلناه اه وهذا هو لصريح عنع التقليد لأذمن علم 
بالدليل شوو 3 مهد م طالب بالمحة اك انه الذي قبل 0 لقول ولا إلطال ِ ب حبحة 
و2 كارن ء دل 0 ايا عن معن بن عردى باسنا امتدل به ذال معت 
مالك بقول * انا بشر اخلي ارا رأف فك ماوافق 
الكت رالسة دوه وكا مالم بوافق |! و ل ا 

و لالخقى عا كان هذالصريح منهبالمنع من ا العمل عاوافق| واه 
من كلامه هو 0 بالكتاب والسئة ولس عنسوب اليه وقد لض أتباعه نترك 
ما كان من رأأيه غير ماوافق الكتاب والسنة * وقال بسند بن عنان المدالكى 
ف شرحه على مدونة سعدنون ا معروفة بالا م مالفظه اما #رد الاقتصار على خض 
التقليدفلا برضى به رجل رشيد اتا نفس اأقلمد أيس على إصيرة ولا .صف 
من الع محقيقة اذ ليس التقلبيد بطريق الى العلم بوفاق أهل الوفاق وأن نوزعنا 
في ذلك ا بدينا برهانه * فذقول قال الله تعالى (فاحك بين الناس” بالحق) وقال (عا 
اراك الله )وقال (ولاتغ ماليسلك يدعم ) وقال(وان تةولوا عل الله مالا تعامون) 
ومعاوم ان 00 هو معرنة المعلوم على ماهو به فنقول للمقلد * اذا اختلفت 


الاقوال وتشعبت من ان 0 صعدة قول من قلدته دون غيره او صحة قربة على 


قربة اخري ولا يدر كلاما في ذلك الا انمكس عليه فى نقوضه سما اذا عرض 
له ذلك في دزية لامام ٠ذهبه‏ الذي قإده او قربة تاها لبعض أمة الصحابة ‏ 
الى ان قال -- * اما التقليد فهو قبول قول الغبر من غير حدة فن أين #صل 
ب4 علم وليس له سنك الى قطع وهو الضا فى نفسه بدعة محدثه لاانا لعل با لقطع 

ان الصحابة رضوان الله عليوم م يكن فى زماهم وعصرثم ذهب ارجل معين 
اد يشلك واعا كانوا برحءون في النوازل الى الكتاب والسة أو إلى 


0- 





مايتمحض ببمهم دن النظر عند نقد الدلل وكذلك تا تابعوهم ايضا يرجءون الى 
الكتاب والسنة فان ل يجدوا اناروا مااجم عليه الصحابة فان لم دوا احهدوا 
حيار إعضهم قول صحالي ف الا م .“الله تعالى ثم كان القرنالثالث 

وفيه كان ابو حنيفة ومالك والشافعى وابن حذبل فان مالكا توفي سنة لسع 
وسبعين ومائة وتوفى ابو <نيهة سنة خحمسين وماثة وفي هذه الدنة ولد الامام 


الشافعى وولد ان <ئيل سنة اديع وستين ومائة وكانوا على منماج من مضى 1 


يكان في عصرم مذهب رجل معين يتدارس ونه وعلى قريب هنهم كان الباعهم فم 


من قولة لمالك و نظر لدخالفه فيها اصحاءه ولو نفلنا لاشذلك كر -جناعن مقصود ذلك 
التكتاب ماذاك الا نهم لات الاجتهاد وقدرتم-م على ذروب الاستنباطات 
ولقسد صدق الله نبيه فى قوله خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذدين لوهم 
ذكر بعد قرنه قرئين والحديث فى صبحيح البخارى 

فالتهجب من أهل التَقليد كيف يقولون هذا هو الاص القدم وعليه 
كي 0 وهو اما حدث لعك ماثى يه “ن اطع رة واحع د فناء قرو 
الذيين ى عليهم الره ول صل الله عليه ام 

وقد عرفت بهذا ان اتا يد لم حدث الا إعيد قرام خير القرون 1 الذرين 
ادنم ثم الدرين نبامم وان 0 التذهب عذاهب الابمة 2 ابما كان 
لعد ان راض الا : عة الا ربعة وا 3 كانو اعلى عط 4 ن تقدههم من | م ق هدر 
التقليد وعدم الاعتداد 4 وان هذه المذاهب اعا احدما عو ام المقادة ة لاتقسهم 
من دوذان يأذن مهاامام من عة الجنهدين وقد توائرت الروابة عن الامام مالك 
انه قال له الرشيد انه بريد ان حمل الفغاس على مذه.ه فنهاه عن ذلك وهومو<ود 
فى كل كتاب.فيه ترجمة الامام مالك ولا مخلو من ذلاك الا النادر واذا تقرر 
ان المحدث لمذه المذاهب والمبتدع هذه التقليدات ثم جلة المقإدةفقط فقدءرفت 


ر جمة 


ار ل لا اعتداد بم في الاجماع وان المعتبر فى الاجباع انما 
هم م الجتهدون وحيلقة ل شل هذه ال تقليدات عالح .ن ٠‏ الماماء المدين ا قبل 
ا فظاهر واما لعسك حدوتها ا مما عن عمد دن ادبن انه لوغ 





أهل العم ل لوحوا و 0 التقل 0 1 ١‏ 


صليسع هدؤلاء القإدة الذين فرقوا دين الله ا بين :لحتني بل كبر 


العلياء بن د رطا ك0 عنها كوت تقيه4 د ضرر و طش افة 
فو ات نفع كا يكون هل ذلك كثيرا ‏ لاسيما هن علاء السوء ‏ وكل عاقل 

0 انه لو صرح عام م بن علاء الاسلام الجنهدن في مدينة ءن مدائن الاسلام 
في أى لكان بان التقليد بدعة محدثة لا 0 الاستمرار عليةولا الاعداد.نه 
لقام عليه أ كثر أهلما ان ل يهم عليس هكلم وأنزلوا به الاهانة والاضرار اله 
وبدنه وعرضه أعا لا يليق عن ٠‏ هو دونه هذا ا دن الفتل عل أو ل) 
جاهل من هو لاء المقاد دة ومن لعضدهم من جباة الملوك والاجنادفان طبايع الجاهلين 
ب الوا 1م كلام منيا ذسهم في الول فرك ن كلام من يخالفهم فى 
ذلكم نأهل العم وطذاطقيت هذها! بدعة يع ابلادلاسلاميةو صارتشاملة لكل 
رد هن اأراد المسلمين فالماهل يمتقد أن الددن مازال هكذا ولن بزال الى المشر 
ولا .رف مدروها ولا يتكر متكر| وشكدا من كان دن المفكلن بعل التقليد 
فانه كالجاهل أو أقبح منه لانه يضم الى جبله واصراره على بدعةالتقليد ونحسينها 
فى عيون اهل المهل الازدراء بالعلياء المدققين العارفين بكتاب الله و بسئة رسوله 
صلى الله عليه وسلم و لصول عري, ويجول وينسيبوالى الابتداع وغالفة الا علة 
والديي عانم 0 ذلك 0 21 ارك 006 تصرف بالد مابة مم “ن 
ا مم فيصدةو نه وبذعنون 0 اذ هو مانس ط م فى كونه حاهلا وانكان 
العرف ساكل قلد فا غيره ره لادرى 0 هو أم 5 لاسيما اذاكان قاضيا 1 
مفتيا فا ذالعامى لاينظر امأ هل العلم بعين ميزة بين من هوعام عر الحقيقة ومن هو 
جاهل و بن من هومقصر ومنهوكامل - لا نه لايعر ف الفضل لاه ل الفضل الا أمله 
وأما الجاهل فانه يستدلعل العلم بالمناصب والقربمن الملوك واجتماعالمدرشين 
من المقلدين وري رالفتاوى لامتتخاصمين وهذهالامور اا يقوم ما رؤس هؤلاء 
المقلدة فى الغالم ب كما ملم ذلك كل عام باجوال ال لاس فى قدىم الزمن وخداكه 


) ا فى النسخة الخطية ولمله أي جاهل 





اكباب الناس عل المقلدة و تفورثٌ عن الجمدين 


وهذا إمرفه الانسان بالمشاهدةلاهزعصره وعطالعةكتب التارخ المأكية لماكان 
ل ان 
لأنه لما كثر التفاوت بينبم و بين اهل الم لكانوامتقاعدين لابرغب هذا فى هذا 
ولا هذا فى هذا ومئزلة الفقيه من السفيه كنزلة السفيه من الفقيه فهذا زاهد فى 
ان 

٠. ٠. ٠ ٠ 3 -‏ : 5 . 5 
وفقاطمتهم اليم يجدونم_م غير راغسين في ء ل التقليد الذي هو رأس مال 
فقبائهم وعليائيم والمفتن منهم بل يدو ممم مشتغلين بعلوم الاجتهاد وهى 
عد وؤلاء المقادة لسك من العلوم الناقعة بل العلوم النائعة عند هم هى الى 
تعحلون نفعها بقمضش حرابات عدر واحرة الفتاو ي وهةرر ات القضاء ومع 
هذافن كان من هؤلاء المقلدة متمكنا من تدريسهم فى عل التقليد اذا درسهم 
00 من المشاحد و فى مدرسة دن المدارشض اجتمع عليه متهم جم قارب 
المابة أو يجاوزها من قوم قد ثرشدوا للقضاء والفتيا وطمهوا فى نيل"اارياسة 

٠.‏ 3 . . 0 . | . .- لوم 
الدنيوية أو ارادوا حفظ امد اله سافهم من الرياسة و بقاء مخاصيوم والمحافظة 
لتك ا كاكانعليه أسلافهم - فهم لمذا المقصاديايسو ن القياب الرفيعة 
ويدبرون على رؤسبمما تم كالروالى فاذا نظر العامى أو السلطان أو بعض اعوانه 
الي تلك الخلقة اليبية المغتملة عل العدد الكثير والملبوس الشرير والدفائر الضخحة 
ى سق عنده شك ان شيخ تلك الحلقة ومدرسها اعم الناش فيقبل قوله فى كل 
أ يتعلق بالدن ويؤهلة لكل مشكلة وبرجو منه القيام بالشر لعة مالا جوهمن 
العال على الحقيقة المبى ن فى عم الكنات والسنة وسائر العلوم الى يتوقف فهم 
المعامين علبها ولا سيماغال المرزين من العلاء نحت ذيول الول اذا درسوافى 
عم 0 علوم الاحتهاد فلا تم علييم قْ الغالك الا الرجل والرحجلان والثلانة 
لان البالغين من الطلبة الى هذه الرتبة المتعدين للم الاجتباد م أقل قليل لانه 
لاإرغت فى على الاجتهاد الا من اخلص النية وطلب العلل لله عز وجل ورغب عن 
المناصب الدنيونة وربط تفسه برناط الزهدو الم نفسه بلدام القنوع فلينظر 


العاقل أين يكون محل هذا العالم على التحقيق عند أهل الدنيا ادا شاهدوه في 





زاون من زوابا المسجد وقد قعد بين بده رجل 0 رحلان من عل ذلك المقاد 
الذى اجتمع عايه المقلدون امم رعا لعتقدون 0 احد من ثلامذة لاد 
بقعم عنهلا يشاهدو نم ل كف * ومع هذا فانم لايةفون 
عل فتوي من الفتاوى ار سحل من السجلات الاوهو خط أل الثقرك ومنسوب 
اليبوم فيزدادون طم بذلك تمظيما وقدمومم عل غلاء الاحتباد فى كل اصدار 
وابراد فاذا تكلم عالم منعلاء الاجتهاد ‏ والمال هذه بشىء بخالف ما يعتقده 
المقلدةقاموا عليه قومة جاهلة ووافة, بم على ذلك أهل الدنيا ال 
فاذا قدروا عل الاضرار بدفى بدنه وماله فعاوا ذلك وهم بقعلوم 0 عند 
1 بناء جنسهم من العامة والمقادة الهم قاموا بنصرة الددين 0 0 
الاء عة المتبوءين وعن مذاهبيع الى اعتقدها اتباعبم فيكون لهم هذه الافمال 
التى هى عين الول والضلالمن الماذواارفعةعند أبناعجلسم مالم يكن في حساب 
وأماذلك الامام احقق المتكلم بالصواب فبلاحري ذلا بنجو امنشرهم ويسلم 
عن هيو اما عرضهفيصير عرضة لاثم والتبد لع والتخويل والتضليل فن ذا ثرى 
ينصب نفسه للاتكار علىهذه البدعة ويقوم فى الناس تبطيل هذه الشنعةمعكون 
الدنيا مؤثرة و حب الشف والمال عيل بالقلوب على كل حال فانظراليها المنصف بعين 
الانضاف هل يمد سكو تعاماء الاجتهاد على انكار ندعة التقليد - مع هذه 
الامور موافقة لاهلبًا على جوازها كلا والله فانه سكوت تقية لاسكوت موافقة 
صرضدية ة ولكنيم مع م عن التظاهى بذيك لا كن اك 
بيانه فتارة صر <ون بذاك في مث لفاتهم وتارة يدوق ه * وكثير م بكم 
مايصرح نه من نرم العن ف ال 0 و54 رو ا شيخه 3“ مام 
ابن دقيق العيد انه طلب منه ورقة وكتهها في سرض موته وحعاها أت فراشه 
فاما مات اخرجوها فاذا هى في تحري التقليد مطلقا * ومتهم من بوضح ذلك 


أن يثق نه من امل الم ولايزالون متوارثين لذلاك م طيقة بعد طبقة 


لوضحه الشلى للخل وال سكامل المقصر وان ليجب ذلك عن أهل ا أن 


فبو غير عسوب عن غيرم 23# رندرا ذا فىزما 0 مدا . 1 نا المشتخاين يلوم الاحتهاد 





فل م 1 واحدا منوم ا إن اليم 3 ومنمسم من صرح با كار 
الدتلية :٠ن‏ امل والككر واكم ثينَ من المسائى التي يعتقدها المفادو ن فوقع ب 
ويين أهل عضره 1 وزلازل , ام ن الامتحان مافيه توفير اجورهم 7 
وهكذا حال اهل سائر الذيار فى جع الأعصار 

ويا الخجماة فبذا ام لشاهده كل أخد فى زمئه فأنا 0 أسمع 0 اهل مدينة 
من المدائن الاسلامية اجءو امرم عل ترك التقليد واتباع الكاتاب والسئةلافي 
هذا العصر ولا فما تقدمه من العصور بعد ظهور اذاهب بلاهلالبلادالاسلامية 
اجمع اكتع مطقون على التقليد * ومن كاذ هنهم 00 الى اله لم فهو امااان 
يكون (١)غلب‏ عليه معرفة ماهو مقإد فيه - وهذا هوعند اهل التحقيق 
لل ١ن‏ اهل الم وآماان يكون قد اشتثل ببعض علوم الاجتهاد ول 
.تأهل انر ووقفئ بحت ربقة |الفليك ضرورة لآ احتيارا * واما أن يكون 
عالما مبرزا جامما لعلوم الاجمباد فهذا الذي يجب عليه ان دكلم بالمق و لاضف 
ف الله لومة لالم الا للسوغ شرعى * واما من ع ل يكن مادسنا ل لم فهو أما 
عامى صرف لايعرف التقل د ولا غيره واا هو ينتمى الى الاسلام حملة ويغفءل 


0 
كا يفعله اهل بلده فى صسلاته وسائر عباداتة ومعاءلاته فبذا قاد اراح نفسه 


0 


محنة التعصب التي بقع فنا المقلدون وكفى الله اهل العلم شره فرو لاوزاعله 


من نفسه لحمله على التعصب علموم بل رها نفخ فيه بغض شياطين ال مةإدة وسعى 
اليه بماماء الاجتئهاد مله عل انْ مجعل علموم عا بويقه فى حيانه و بعد ممانه 
واما بكر نص تفعاعن هذ هالطبقة قا 0 ذغير مش تل لطات م لكنه سأل 
أهلاله ا عاد ومةافلتة ولا لمش عن فرذا فرق تبع أن ا 00 
انكان سأل المقلدين فهو لايري اق الا فى التقاج كن ل ادن 


فهو لعتقد أن اكد ا اليهفيو 6 0 غلب عليه من الطاثفتين * واما 


ومثل عض 0 للقسم الاول بالمتعامين فى المدارسس || لعا 4 ك5 لطب واطقو قَ 
واطندسة وغيرها في البلاد المصرية ان ل يكن الالحاد افسد ديتهم والطبيمة 
حيرم ولاقدم الثاني بالمتعامن ف المعاهد الديني ةكالازهر والامدي 








كر ن له اشتغال بطلب علم الحا وكات على أ حفظه وفهمه ولا يرفغ, 
راشه إلى سواة ولا لتقت إلى غيره فالغالت عل هو لاء التعصب امار طعا علاء 
الاجمهاد و دمهم بكل حجر ومدر واهام العامة بام مخائفو ن لامام المذهب 
الذي قد ضاقت اذهام عن تصور عظم قدره واءتلات قلرم هن هيبة هن 
تقرر ع:دث انه في درجسة لم تبلغها الصحاءة - فضلا من بعدهم - وهذا 
وان لم لصرحوا به فهو نما تكن صدورهم ولا تنطق به السنتهم فم ماقد صار 
عندهم من هذا الاعتقاد فىذلك الامام اذا بأغيم ان احدعاءاء الاجمادالموجودين 
انه فى مساألة دن المسائل كان هذا الخالف قد آرة كي اما شزيعا وخالق 
عندهم شيأ قطعيا واخطأ خطاً لابكفره ثنىء وان استدل على ماذهب اليه 
بالا يات القرانية والاحاديث المتوائرة لم يقبل »نه ذلك ولم يرقم لما جاء به رأسا 
كائنا من كان ولا بزالون منتقصين له هذه اللخ لفة انتقاصا ش_ديدا على وحه 
لاستحلونه من الفسقة ولا من اهل البدع المشهورة كالوارج والروافض 
ويبغضونه إغضا شديدا فوق ما ببغضون اهل الذمة من المرود والنصاري * 
ومن انكر هذا فبو غير حقق لادوال مرٌ لاء 

وبالحجلة - فيو عندهم ضالمضل ولا ذنيله الا اندصمل بكتاب الله وسنة 
رسوله صل الله عليه وسلٍ واقتدي بعلماء الاسلام في ان الواجب على كل هى 
ةل سأك عليهوسلم على قول كل عالم كائنا من كان 


ومن الممرحين بهذا الاعة الاربعة فأنه قد صح عن كل واحد مهم هذا 


لقو من طرق متعددة قال صاحب الطدابة فى روضة العلاء انه قيل لابى حنيفه 
اذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه قال اتركوا قولى بكتاب الله فقيل له اذاكان خبر 
الرسول يخالفه قال اتركوا قولى بخير الرسول صل الله عليه وسلم فقيل له اذ اكان 
ول الصحالى يخائفه قال اتركواقولى بقول الصحابى ام ' 

وقد روى عنه هذه الأقالة جماعة من اصحابه وغيرهم وذحتر نور الدين 


السنهوري نحو ذلك عن مالك ( ١‏ ) قال ابن هدين فى منسكه روينا عن معن 


)0 ولعله ابن مدنى ) من هاءش الاصل ( 





9 مذهب الشافعى دحة الحديث عند أهل الثفل 


ابن عيسئ قال سمعت مالكا يقول انما أنا بشر أخطى' واصيب فانظاروافي اك 
كل ماوافق الكتاب والسنة فخذوا بهوما لم نوافق الكتاب والسنة فاتركوه اء 
* ونقل الاجبورى والكوشي هذا الكلام واقراه و وا 2 خل 
وقد روي ذلك عنمالك حماعةمن اهل مذهيه وغيرهم م الامام الشائعى فقد 
تواترذلك عنه تواترا لايخفى على مقصر فضلا عن كامل فانه تقل ذلك عنه غالب اثياعه 
وثقله عنه اذا جميع المترحمين له الا من شذ * ومن حملة من روي ذلك البيبقى 
ان ان البيع قال سمعت الشافعي وسأله رجل عن مسكلة فقال 
ووى عن النبى صلى الله عليه وسم اه تالكذا وكنا فقال له الساكل ]0 22 
الله تقول مذا فار تعد الشافعى واصفروحال لونه وقال وك واي ارض تقلي 
واي سما نظلى اذا رويت عن ولاك دلى الله عليه وسلم شيا أو اقل به م 
على الرأش والعين ذم على الرأس والعين * وروي البيبتقي ايضا عن الشافعى انه 
قال اذا وجدكم فىكتابى خلافسنة رسولالله صل الله عليه وس فقولوا إسنة 
5-5 دول الله ص اللهعليه 1 له ول ودعواماقات وروي البييتمى عنه ايضاقال 
اذا حدت الثقة عن الثقة حدى يذتنهى الى رول الله صلى الله عليهوا له وسلمفوو 
رمحن رسو ل الله صلىاللّه عليه 0000" شرل الف 6ه 6 
حديث أبدا الا حديث وجدعن لك صلي اللمعليه وآ لدوسم مخالفه * روي 
البيبتقى 6ه أنه قال له رجل وقد روي حديثا 0 به فقال دى روبت 

عن رسول الله صبى الله 4-2 1 له وسلم حل بثا صحيءدا 0 كك فاشهدك ان 
على قد ذهب 


وححى ابن القيم ف اعدلام الموقعين ال اأرد 2 قال سيوعءث الشافعي نشول 


ثل فسألة يضح فيها اكير عن رسول الله صل الله عليه وشم عند اهل اانه 
لصح في د لى و ل 


بخلاف ما قلت فانا راجع عنها في <يانى وبعد مالى وقال حرملة :ابن بى قال 
ل شافحي كنا ذى صلى الله عليه وس ]قال تخلاف قولى ف ص من حديث 
ع ءِ 
الي سق ار أولى ولا تفلدوني* وقال الجيدي سألرجل الشافعى فافتاه 
قال النى صل ال عليه وس #كذا وكذا فقال عن ا 





0 ى بح أد م راك نر ار ار 5 
قال النى صل الله عليه وسَل وتقو ل ىأتقول بهذا : أروي عن النى صل الله عليه 
د ل به اه * وتقل امام كر مين في مها يتهعن الشافعى أنه قال اذا صصح 
خالت مذقى تادموء وأعلهوا اه مذفى + وتدد روي كو ذلك المت 
وكذليك الذهبى في تاريخ الاسلام وال لنبلاء وغير هؤلاء تمن لاباى عليه امار 
ا ف راك سن قد اشتهر عن الشافعى اذا صح الحديث 
فهو مذهى * وحكى عن |اسبجكى ان له مصنفا في عد امال 

واما الامام ادبن حنبل فبواشد الا عة الاربعةتنفيرا عنااراى وابعدمم 
عنه و الزمهم الى السئة * وقد تقل 0 يم فى م لمانه كاعلام الموقمين 
مافيه التضريم بانه لاعمل عل الرأي أصلا وهكذا نقل عنه ابن الأوزى 0 
0 حانة واذا كاذمن المانعين نا رأي المنغربن عنه فهو قائل عا قاله 1 
القلاثة المنقولة نصوصم. ع على ان 'المديث مذههم وبزيد عليهم ب 6م سوغوا 
ارأي فيا لايخالف النص وهو منعه من الاصل * وقد حكى الشعرالي فيالميزان 
ان الأابة الا ربع ة كلهم قالوا * اذا صصح الحداث فهو مذهينا وليس لاحد قياس 
ولاححة اه 

اذا تقرر لاك اماع أئمة المذاهب الاربعة على تقديم النص على ١‏ انهم عرفت 
: أن العالم الذى عمر ل بالنس وثرك قول أهلا المذهب هو ا لواءق لا تاله إ[لعقة 
المذاهب والمقلد الذى قدم أذو ال أهل المذ هبعل النس هو المخالف لله وارسولة 
ولامام مذهبه ولغيره هن ساثر غلاء الاسلام ولعمري ان 0 جرى مد ذه 
لتك لفحل لف عن اك وحاءين دسولٍ الله صلى اله عليه وآ له وس 


0 


* فيالله العجب اتاج الم سل 0 قول الله أو سواه سل اك علتارا 


1 
1 


وسلم تق ع بل قول أل دمن 0 اممة الى 0 العخضك هذه النقول ٠‏ بالله كك عدب 
0 بلتيس عليه مثل هذا < كتاج الى نقل هو لاء العلماء دحم اللهنى أن أ 


الله افر ال رسوله صلى الله عليه 1 له وسلم مقدمة على أقواهم فان الث حر 


060 





5 يت المقلدةتأ أديوا مع رسو للتكتاً أديهم مع اصحاب الذاهب _ 


فرع التعارض ٠ "٠‏ ودن ذاك 0 يعار ضر اك قول الله 0 اه 0 عليه 

1 الفوسلم ل قر جع الىا ادر تقديم # سرحانكهذا م2 انعظيم . فلا حيا الله 
عوك المقادة الذن الحاوا ا ة الارئعة الىالتصر , بح بتقدم 3 وال الله ورسوله 
0 قوالهم لماشاهدوهم عايه من الغلو المشاي لفاو البهود والنصارى فى احبارهم 


ورهباممم 
وهئؤلاء الذين الْاؤنا الي نقل هذه الكلرات والا فالاص واضح لا يلترس 


ذ بان 2 ن علياء الا سلام ءا ل وأ كقول اث 


م لكان كاذ رامرندا فضلة 1 قوله 


بد 


15 : د 3 
كك لدم 0م لله وانا أليه راحعون - ١‏ صنعت هذه 


ع ع 
المذاهب باهلها والى أي موضع أخرجممم * وليتهؤلاء المقلدةالمناة الا حلاف 


ا العقل اذ حرموا النظر لعين 0 ووازنوا بين رسو لاللهصل الله عليه 


وسلم وبين, 2 مذاهييم | 0 بين دي رسول الله صل اللعليه 
وسل فهل #طر ببال هن بقيت فيه بقية من عقل هؤلاء المقلدين ان هؤلاء 
الا كه لمكو عن عتد وقوفهم المعروض بين ,بدى رسول الله ص الله عليه وآ له 

كانوابردون عليه قوله والله كلا او ا بأقوالهم ل امن 0 
له فقدكان اكابر الصحابة تركو سؤاله صلى الل عليه وسلم كك الوادت 
هيبة وتعظها وكان يمسجبهم الرجل العاقل من أهل البادية اذا وصل يسأل رسول 
لله صل الله عليه و سل ليستفيدوابؤ اله ما ثبت فى امشح وكانوا يقفون بين 
بدبه كا نم 0 ا دم ا الى ما بين انا الم و 0 ال 
رسو ل الله صلى كك قاو 0 احتشاماً وتكرعا وكانوا أحقر واكر 0 
أتقسيم من أن لعار دنا سل الله صل الله علي يه وآله وسلم بأدائهم وكان 
التابدوذيتأدبون مع | لبحابة بقريب منهذاالادب * وكذلك تابعوا التابعين 
كانوا يتأدبون من قريب من آدا اب التابعين ين مع الصحابة 

ثا ظنك - ايها المقإد - لو حضر امامك بين يدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فاذا فاتك يا مسكين الاهتداء ببدي العم فلا يذوتنك الاهتداء 





التقايد سطل مه المقل /” 


ل العف فاتك ذا استشات ره در حك م طمات لك إلى 1ق , 
فاذا عرفت ما نقلناه عن 0 لذاهب الاربعة من تقديم النص ء! لى آرائهم فقد 
الما لتك لضا حكانة ة الاجتماع على 0 من التقليد 0 إلى ما قاله|الامام 
0 حنيفة وما قاله امام دار المجرة مالك بن 9 من ذلك أو لاح لك ما تقاناه 
| ما يقوله امام مد بن ادريس الشافعى ن ملع القليد * وقد قال الأزى 

ف 0 مختصره ها لصه اختصرت هذام دن ' الشافعى ودن فى قوله ار 1 
على من اراده مع اعلامه شبيه عن ع تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لد إبنه و2 0 
فيه 5 اه فانظر ما نقله هذا الامام الذى هو من اعم الناس عذهب الشافعى 
رح من لصرحه كنع تقليده وتقليد غيره 

واما الامام امد بن حئيل فالنصوص 9 التقايد كثيرة قال ابو داود 
قلت لاجد الاوزاعي هو 0 دن مالك فقال 2 لاتقاد دك كن ن هؤلاء 
ما داء عن النى صلى ا عليه 1 له وسلم و اصحانه تشذبه 0 وقال ابوداود سمعئه 
بءعنى امد بن حثيل - يقول الاتباع ان يبع الرجل ما جاء عن الذي صلى الله 
ا اصحابه مم ون هو من التابيين كير اه فانار كيف فرق بين التقليك 
والاتباع 7 0 مد ! لا.تملدنى ولا مالعا ولا الشاؤم بى ولا الاوزاعي 
ولا الثوري وخذ من حيث احدذوا 5 وقال : من قله ذقه الرجل أن قاد ده 
ازجال * قال ابن الققم : ولاول هذا لم يؤلف الامام اجمدكتابا في الفقه وانما 
دو ناصحايه مذهيه مدن اقواله واؤماله واحجونته وغير ذلك 

وقال ابن الموزى في تلبيس )١(‏ ابلس - 00 انالمقاد على غير ثقة ذما قلد 
وفي التقليد ابطال منفعة العقل * 3 اطال الى كلام في ذلك 

وبالجلة فنصوص أ مة المذاهب ا فى المنم من التقليد وفى تقديمالنص 


عل ,١‏ انيم ان اء غير يدهم لا ني بل عارف م ن اتباء,م وغير رهم * واما لصوص 


ل كل دك 0 ثمة من اهل البيت عليىم السلام فهي 


(1) قد قمذ 1 ولس فمليك به كاله | نفس .ما بقة: 


يى 





1 تعى الامام الحادى عن الثقايد وغالفة متالعيه له 


موجودة فيكتيهم معروفة قد نقلها العارفون مذاهبهم عنهم . ومن احب النظر 
فى ذلك فليطالع «ؤلفاتهم وقد جم منها السيد العلامة الامام همد بن ابراهيم 
الوزر فى مثو افاته ما يشغى ويكفى لا سما فىكتابه المعروف بالقواعد فانه نقل 
الاجاع عموم وعن سائر علماء الاسلام على نحريم تقليد الاموات واطالفي ذلك 
واطاب وناهيك بالامام المادى َى ن السين فانه الامام الذي ضار اهل الدبار 
الهنية مقإدنله ل ل هرا للك ةك انان مع انه 
قد اشتهرعند اتباعه والمطلعين على مذهيه اله صرح تصرنحا لاببقى عنده شك 
ولا شبهة عنع 4 وه_ذه مقالة مشبورة فى الديا 1 1 
1 

فضلا ع ن غيرثٌ ول مكنم دوه اام ان 

وقالوا قدثإدوه و كن لامو زذلك - عملا عاقالة بعض المتأخر رين # اله 
جوز تقليد الامام البادى . وان همع من التقايد - وهذا من 0 ب مالطرق 
سمعك ان كنت من يشصف 
وهذا تعرف ان مثرلفاتانباع الامام المادي فىالاصول والفروع وان صرعوا 
في لعضها جواز التقايد فبو على غيرمذهب اماموم 9 2 لغير هم م هن أهل 
المذاهب * وقدكان اتباع هذا الامام فيالعصورالسابقة وكذلكاتياع الامام 
الاعفلم زيد بن على فهوم العاف لاسيا في فتح باب الاحتهاد ولسويغ دائرة 
ص وعدم قصر الوواز على امام معين 6 يعرف ذلك من مثلقامم لاف 
عيرم من 
الاجتهاد قدا نسد وانقطع التفضل من الله به على عباده ولقنوا العوام الذرين هم 


من المقلدة فاهم او حبو ع © تقليد المعين 9 وأسترو<وا الى أن باب 


ُ مقاركر ن هم فى الحهبل بالمعارف |( 000 م رفة مسا 0 التقليد بانه 
لا اجتهاد 0 استقرار المذاهب واشراض ع ها وضموا الى ندء عم بدعة 
وشنعو | 0 لشدعة و سيد داو! على اتفسوم اخبل نأن دن يتجاري على مل هذه 


المقالة وحكم على الله شبحانه عثل هذا الى المتضمن بتعحيزه عن التفضل 
ا 2 5 1 


على عد ماده ع | ارشدثمٌ اليه من 000 


| 
5 على عيادة بالاحكام م آل لياطلة و وحاز 


ع 








ما رازم مذهت المقلدقمن لف 


20 


ماقنع هؤلاء المراة التوكاء عا ه عليه من بدعة التقليد التى هى ام البدع 


م 


ع 5 2 ِ -- 1 ظٍِ 
وراس الشئع حى سدوا عل امة حمد صلى الله عليهوا الام معرقة الثربعة دن 


1 
1 ان رده ر له س1 إل عله وال وس اراك لاسي إل ذلك لاط ان 
0 


حىكان الافهام البشرءة قد تغيرت والعقول الانسانية قد ذهيت وكل هذا 
حرص متهم على ان العم بدعة ااتقليدكل الامة وان لابرتفع عن طبقتهم السافلة 
احد دن عياد الله 
2 0 و« لس ا 0 ان - 3 ا » 
وكا 3 هده الشربعة الى بين ظهر نا من ثاب الله وسئه رسوله فك صارت 
مأسوخة والناسخ لها ماايتدعوه من التقليد في دين الله فلا عمل اأناس بذىء 
مما فى الكتاب والسنة بل لاشريمة لهم 
* فأن .يوافقه) في الكتاب والسنة فمها وعمت والعمل عل ال1- ذاه لاا عل 
وان يخالفها: احدهها أوكلاه) فلاءمل عليه ولا حل السك بههذا 


الا ماقد تقرر فى المذاهي - اذهما الله 


حاصل قو لم 
٠. ٠‏ ء . 
ومفاده وبيت قصيبدهم ومحل تشيدثٌ و لكنهم راوا التصريح عثل هذا 
الدستكرة قاأوب العوام فضلا عن الحواص وتقشعر 40 جاودمم 0 له 
اف5دتهم فعدلواءن هذه العبارة التكفرية * والمقالة الماهلية الى ما يلافبا 
فى المراد ويوافةها فى المفاد * ولكن ينفق عل العوام عض نفاق فقالوا 
قد انسد باب الاجتهاد * وممنى الانسداد المفتري والتكذب البحت أنه لم 
ببق في اهل هذه الملة الاسلامية من يفهم السكتاب والسنة واذا ل ببق من 
هوكذلك 0 يبد سبيل البهما واذا انقطع السبيل اليهها فسكل ح فيهما لاجمل 
عليه ولاالتفات اليه سواء وافق المذهب 9 خائعه اانه ل دق من ديمه وإعرف 
معناه الى آآخر الدهر * فسكذبوا على الله وادعوا عليه سبحانه أنه لايتمكن من 
0 ع 
أن يخلق خلقا يفهمون ماشرءه لم وتعبدم به حىكأن ماشرعه هم من كتابه 
وعل ان وله سل إل عليه وا لدوسا ليس بشرع مطلق بل شرع مقيد ٠ؤقت‏ 


الي غابة هى قيام هذه اأذاهب وبعد ظرورها لا كات ولاسنةبل قد حدثُ 





تعصب الزيديه و الهدوية علىعلاء التكتاب والسنة 


1 3 
دن لش لمذة الامة در عه جدبده و#دتث 0 ديد ااخ الأسع 59 
بشع ره : ر ويخ عاراه من 


الرأي وما ظنه من الظن مايقدمه 0 الكتاب والسنة وهذا - وان 00 
2 نه ولا 
2 92020 م وي 0 عنة وه 
ا ١‏ 1 


قد السد بات الاجتهاد ولم ببق الا عخرج التقليد فأنم ان اقروا بأمم قائلون 
بهذا ازمهم الاقر ار بما ذكرناه * وعند ذلك نتلوا 0 احبارثم 


مهنبا والا ذأي معى ى لقوطم 3 


ورهياتهم ١‏ ربايا مندونالله ) وان اككروا القول بذلك وقالوا بابالاجمهادمفتوح 
اك بالتقايد غير <م قل 7 ْ الم ٠.‏ يالو رون 51ل من لم 
ا 0 ا ومدر و1 :جلو نءرضه وعذوايكة 
وتجلبون ءايه يام ورجلك 

وقد عاموا وع ل من لعرف اهم علي4 امم مصمءون عل لغليق باب 
الاجتهاد وانقطاع السبيل الى معرفة التكتاب والسنة فازم,م ا 
فانقار ابا المنصف . - ماحدث سبب بدعة النقليد من الملايا الدينية وار زايا 
0 ذفان هذه المثالة #موصبا ‏ اعى السداد نأك الاجتهاد لوم محدث 
من مفاسد التقليد الاهي لكان فيهاكفاية ونهاية فانها حادثة رفءت الشريعة 


ع 
باسرها واستازهت لسخ كلام الله ورسوله وتقدم غيرهها واستبدل غيره) ما 
ع 


باناعى الاسلام قم والعه قد زال عرف وبدا منكر 


5 


وماذكر نا فماسيق منانهكان فى الريدية والبدوية فيالديار اليمنيةا تصاف فى هذه 


الا ألة يفت ؛ .اب الاجتبادفذاك انما هوف الازمنة السابقةكاقرر ناهفهاسلف واعاى 


هذهالازمنةفقدا ادركنا منوم من من هواشد تعصبا من غيرهم 0 اذاسمعوابرجل 
يدعي الا<تهاد و 1 ديئة فنك ا بالله وسنةرسو لدصل اللهعل ل 00 اموا 
عليه قياما تبكى عليه عرو ن الاسلام واستحاوام:همالا إستحلون من اهل الذمةمن 
الطعن واللعن انسور لك والبجمءا ليه الميدياره ورحمه بالا <ححار والاستظهار 
وتردك حرمته ولعم يقيذالو لاضبطبم سو طهيرة ا الافة! عزاللهاركائماو شيدساطانها 


لاستحلوا اراقة دماء العاماء المنتمين الى السكتاب والسنة وفملوابي مالا يمعلون 





زاهل الذمة وقد شاهدنا من هذا 0 المقام لبسطه 
واسيب فى 00 0 المباخ الذى ماباخ 
لفوائد الدنيا بعلم الدين بوهمون 


ونحوهم 1 الخالف لاقد ترر ينوم * . المسائل التي قدتك 

1 0 ًِ 1 
0 المؤمنين على ابن الى طالب كرم الله وج 500 جلة 00 
الدافعين تفضيله وض اثله المعاندين له وللاد دحك ة من 0 اولاده اذا ع مذوم العامى 
هذا 0 ماقد 0 فى ذهنه من كو ون هؤلاء المقلدة هم العلياء المبرزون لا سبره 


1 
7 


حسب هأذ ونا سائقا 
0 - أن هذه المقالة صحيحة وان ذلك العلم العامل بالكتاب والسخة 
ن اعسداء القرابة فيقوم حمية جاهلية صادرة وهمة دينية قد إلقاها اليه 
5 
قدمة 2 6 
من قدمنا ذ 0 روا 0 و 


0 ُْ اعمااو 
3 


الات الا الاطهى وا ناب النبوي ل عض له عشر 00 مالاضبه اذا ع 


التنقص بالمناب العلوي عرد الوثم والانيام الذي لاحقيقة له 

فبهذه الذر لعة الشيطانية و الدسيسة الا بليسية صار علاء الاجتهاد في القعار 
0 فى محنة شديدة بالعامة والذ نكر كل اللنت عل شياطين المقارة انهم لاء 
المؤال والسم القتال ولو كان ناحامة عقول ' 00 0 إطلان تلئيس شياطين 
ااقيدة علبيم فان كل شياً من عمادانه ومعاملاته بخص الكتات والسئة 
لامخطر سال من 0 ل اناداك شان م الانخر اف عن على رذى الله عنه واين 
هذا من ذلك * ول ن العامة قد 00 ل نقدان ن العم فقدان العقل 3 
سيا فى باب الددين وعند تلبيس الشياطين ‏ 0 للهوا ناليهر اجعون * ماللعامة 
الذذين قد اظامت قاو بهم لفقدان نور العلم والاعتراض عل العاياء والة حكءأ لهم * 
ومابال هذه الازمنة جاءت با ل يكن فى حساب * ذان المعروف من خاق العامة 





1 
فى جيع الأزمنة انهم وي > الى حك يتقصر عنه الوصف ورعا 
0 5 عم للترك هن تقبيل ١‏ طرافهم و است<يروثة هخم 6 الدعاء ويقروذث بانهم > 
ححج ألا : عل عباده ف ب ده ولطي يعونهم فيك كل 0 
ا بن أيدمم لا رم لهم ع ماده الأاحااكدل ااشيظانية والاخلاق 
الجاهلية أباليس المقادة بالذر بعةالتى اسلعنابيام! فانظارهذه الافعال 0 
من مقإدة اليمن هى اقعال ممن لعترف بأل د باب الا دتهاد مفتوح الى قيا أشاعة 
وان تقليد اعتبدين لامر ردان باخ رتبة ة الاجتباد وان ر<وعالعام - احتباد 
:سه لعد احرا زه للاحتهاد ولو قي دن واحد واد وار صرح طم ذلك 
8 ا 
المؤلفون لفقه الاثمة وحرروه فى فى الكتب الاصولية والفروعية كلا والله 
بل هو صنع هن يعاد ىكتاب الله وسدنة رسوله والطالب لهما والراغب فيعم 
وعنع اه حتهاد وبوجب التقا بدك وول دين عن لمر لعة وحيلها عليهم 
فه) وادرا كا 5 صنعه غيرهم من مقمدة سائر المذاهب بل زادواعليي» فيالغلو 
لت عفدم ذكره 
ومع هذا فالائمة قد صرحوا اسن الفروعية ة والادولية. بتعداد علوم 
الاحتهادوامها سه 0 يكفى الجتبدفى كل فن مختهر من المختصرات 0 
المسلدة يعامون أن كثيرا من العاماء العالمين بالتكتاب والسنة العاصرين طم 
بعر ول من كل فن من 0 الجسة اضعاف القدر المعشير ويعرذولث عاوما غير 
هفده الخدم 6 وهم 07 0( وان كانوا حبالا لا يعرفون شيئًا من ا لمعارف 
لكنم! فاون أهل ا عن مقادير العلياء فيفيدو6م ذلك 
1 ترفك انه لاحامل لهم ع! فل ذلك الا جرد التحصب من قلدوه وتجاوز 
الحد فى تعظيمه وامتثال رأنه على حد لوصف عند للصدانة بللأو جد عندم 


أ لكادم الله ورندولة صلى الله عليه 1 له وسلم 3# اخرج البهتى وان عبدالبر 


د اران قبل له فى قو عا ير عدوا عار ا ارنابا 


50 )الضمير ر اجم‎ ١( 











الأعتبار في ثموم اللففل لا خصوص السبب 


من دون الله ) أ كانوا يعبدونمم فقال » لا ولسكن بحاو لم الم رام فيحاونه 
ويحرمون عليبم الملال فيحره مونه فصاروا بذلك اربايا * 0 
مرفوعا من حديث ان حاتم - كم قال البيهقى * واخرج 1 هذا التفسير ان 
ا ا انهم لو أحروم أن يعيدومم 
ماأطاعوم ولسكنهم اصرو” فجملواحلال لحر قارو رامهحلالاةاطاعوهم 5 
تلك الرروبية وفي قو له تعالى( وكذاك ماأر سا امن تاك فى اقرية قن در انال 
1 ثارهم مقتدون قال اولو جلتكم 
باهدي مرا وجدتم عليه باءكم ة قالو اناجأرسلم بهكافرون ) 1 روا ا 
اام اك تبواٌ الذبن اتيعوا من الذين 5 
وتقطعت ممم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لناكرة فنتراً منهم كا تبرأوا منا 
كذلك لم الله اعماطم حسرات عليهم وماثم خارجين من النار) وقال الله عر 
وجل ( ٠١‏ هذا اللتاثيل التى انم لباعا كافون قالوا وجدنا آبأنا لها عابدين )وقال 
ل ل ا ل لك 
ناعية على المقإدين ماثم فيه وهي - وانكان تتزيلها في 0 
صبح تأويلها فى المقلدين لاتحاد العلة 
وقد تقرر فى الاصول ان الاعتيار فى عموم اللفظ لا صوص السببوان 
الحدكم بدور ع العلة وجودا وعدما 
وقد احتج أهل العار هذه اله يات على ١‏ بطال التقليد و بكنعوم من ذلك 


كونها اك 3 الكفار : د ا بن عيسك ال بأسناد 0 ن معاذ رذى 


و 00 الس ل 0 لمقلدة في المذاهب قليل ا ل رق 

كا م ومشايخهم الذبن ينسبون الي الشربعة وانهم تمثاون طا لالمصون 
الله ماأمرم ويشعاون مان صصون و عرض م رحمه الله تعالي : فأقول وبالله 
التوفيق :: * اعل ان العوام الذين بنسيون الى الارق المعينة ورتخذو ن مهم 


81 





الله عنه ل را 00 و 0 ال 0 


والمنافق وار 0 والاسود والاحمر فيوشك ١‏ حدم ا يقول 5 دقر أت 
فى ال 0 فا اظن شعو 0 حتي اشدع 2 غيره فايام وما ابتدع فان 0 بدعة 
ضلالة * واخرج ابضاعن إن عباس رذى الله عنه) انه قال ويل للاتباع من 
عثرات العام قي ل كيف ذلك قال يقولالعالم شيا برأنه 0 يجد من هو اعلم برسول 
الله صلى الله عليهو له 0 منه فيتر ك قولهثم عذىا لا نياع * واخرج ايضا عن 
على بن الى طالب رضى اللا عه ألا قال ب كيل أن هك القار نت رعية د رما رايا 

اخير والناس ثلاثة فعا ا م عل رهد وهممج 1 أتباع 3 
ناعق م استضيوا لع و بادا الى 0 وثيق *: واخر جعنه أنضا اندقال 
ابام والاستئان بالرجال فان الرجل عمل بعل اهل الْنة ثم بنة 3 اللافيه 
عمل اهب ل الذار فيعموت وهو من اهل الذار * واخر ج عن أ بن مسغود اله قال 


ذاه لا أسرة فى الفلر 


لا بقإدن احدكم كك 

ورى ان عبد البر باسناده الى عورف الاشجعي قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له و-لم : تفترق أمتي على لضع وسبعين فرقة اعظهها فتنة قوم يقيسون 
ادبن برع >رموث ما احل وبحاون به ما حرم الله * واخرج البهقى أيِضًا قال 
ان القيم بعد اخراحجه من طرق : وهؤلاء نءين رجال ل اسناده كلهم ثقاة حفاظ 
الاجرير ن عمان كانهكان مذحرفا عن على رذى اللهعنه ومع هذا احتج البخاري 
0 : وفك روى عنه أله تبر] نا نسه اليهرفن الاراف * وروي الا 


عبدالين ناسنا ذه امن 3 0 ب فقال قال رسو ل اللصلى الله عل 0 له 


6 0 قتدون بأقواله وأفمالة و عاونا ححة عل الشرع ويعتقدون لك 
ام وشيخهم معصوم من الملا في الول والفعل : 0 ح ال يختاره الله 
ا م ع مك أشياء الف الدكاكت وال ع و يؤاون ماتصدر عنه 


خالفا تاشر يعة الحمددة * ولاسما اذاكان من ينتسبالي يذلاك المرشد من طلاب 





بان حقلقة أسعات المارق 


وس تعمل هذه الامة برهة بكتاب الله وورهة بسنة رسول الله صل الله عليه 
وآ 0 3 لعماون با١‏ رأي ذاذا فعلوا ذلك فتهدضاوا : واخرجها لضا باسناد 1 
فيه جبارة ة بن المفلس وفيه مقال * وروى أيضا باسنادالى عهربن الخطاب انه قال 
وهو على المدير اام | الناس ان الرأى انما كان من رسول الله ضلى الله عليه وآله 
وم قينا لان ا بره واا هو منا بالثان والتكلف 
واخرجه الضا البيهقى فى المدخ ل # وروى ابنعبى البر بأسبناده 

الى مر يضما انه قال أهل الرأي أ عسداء السان اغيم الاحادرك أن بعوها 
واكك عم ان برووها ثاتقوا الر 0 * ؤروى ابن عبد الير باسناده اليه ايضا 
قال اتقوا الرأي فى دين * وروى عنه ايضا قال ان اصحاب,الرأى اعداء 
السأن اعيتهم ان يحفظوها وتفلتت ان يعوها واستحيوا حين يسألوًا ان يقولوا 
لانم فعارضوا السئن برأيهم فاياكم واياثم * واخرج ابن عبد البر باسناده الي 
ابن مسعود قال ليس عام الا الذى بعده شير منه لا أقول عام ابر من عام ولا 
عام أخصب من عام ولا أمير خير اماراراككة ذهاك خياركم وعامائك ثم 
بحدث قوم ببقيسون الاءمور إرأمم فبهيدم الاسلام 0 * واخرحه البيبتقى 
باسناد رحاله ثقات و خرج ايِضا ابن عبد الير غن ابن غباس قال انما هوكتاب 
الله وسنة رسوله صل الله علية وآ له وسلم فن قال بعد ذلك برأنه فا ادرى أفى 
حسناته ام فى سيئاته * واخر ج الضاعن ابن عباس رضى الله عنه انه قال »: 
00 صلى الله عليه وآله وسلم فققال عروة مهى ابو بكر ويمررضى الله عنه) ٠‏ 

ن المتعة فقال ان عباس أن اهم سبهلسكون تقول قال رسول الله صلى الله عليه 


و م قال 0 د # لاض اشام أ الدرداء رضى الله عنه 


العم ات اذ تقنعة و تست دل لدع ان هذا الما ل 1ك 
والسئة عاداك وركاك جز لمر وم دراه 6غ ال يكفرك ودر حك عن الدبين 


وسرية ان حب الذىء العم بو م : وما وحد دا يلقنه الك رلعة الحقيقية الى 


كان عايها الننبى صبى الله عليه 1 له و لم وأصحابه وحثه علمها ورغيهفها والعمل 








انه قال م ن درق من مماوية احدثه عن ا الله سن الله 4 1 له وسلم 
ددن ره * ومثله ع ن عبادة رضى الله عنه واخرج ايضاعن م 
الله عنه قال : السنة ما سئه رسو ل الله صلى الله عليه و له وس لاثم 0 خط 
انأى علة للامة * وآخر ج أيضًا عن عروة /نالزديرانه قال لم بزل أله ربق 
اسرائيل مستقها حتى ادركت فيه المولدون ابناءسبايا الامم فاخذوا فييمالر أى 
ناضلوا بنياسرائيل * واخرج إيضا عنالشعبى انه قال 1 والمقاسةذوالذى 
نفسي بيده لئّن اخذتم بالمقايسة لتحان الارام ولتحرءن الحلال ولكن ما بافكم 
الات رسك انه لله عله ولك وسلم فاحفظوه * وروى 
ان عبد البر ايضا فى ذم الرأأي والتبرى منه والتنفير عنه بكايات تقارب ه .ذه 
الكليات عن مسروق وان سيرين وعبد الله بن المبارك * وسفيان وشريح . 
والحسن البصري . وابن شهاب 
وذكر الطبرى فيكتاب تم_ذيب الأثار له باسناده الى مالك * قال قال 
مالك * قيض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم * وقدتم هذا الامى 
واستكيل فعا يشبغى ِ تتبعاثار رسول الله صل الله عليه وآله وسل ولا 
تتبع الراي فانه مى اتبع الراى جاء رجل اخر اقوي منك فاتبعته فانت ا 
تان آرم هذالايم * وروى ان عبد البر عن مالك بن 
دينار انه قال لقتادة *# در 0 عم رعوتقمت ين اللهوعياده * فقات 
هذا لا حل وخا يصلح * وروى ابن عبد الى ايضا عن الاوزاعى انهقال 
عليك . نا 0 ن ساف وان رفضك التانن واناك وآراء الخال > وآن 
زخرفوا لك القول * وروي ايضا عن مالك اله قال * كا عل قدا بدودل 


عليه و 0 تع فاسكت واباك ان تقلد الناس فلادة شرء + رروف ايضا القعني 


فين ودين له فساد ماعنا لفها دنياواًخ خرى *# اانا رق هى ا الام ل 
تفرقهذه الامة وتأخرها واتخطاطها : ولاسيما فيالالة الحاضرة فالو اجبعلمهم 
ان يتفقوا وبرجعوا الى كتاب الله وسنةرسوله صلى الله عليه وس * ولا سما اذا 
كان استاذثم وعرشدهم منسوبا الي العم فيتغالي فى نفسه ويعتقد انه الممعوث 











بان عدف مق اصحاب الطرق 0 


0 فقال # 0 الذى 0 فقال ا 
قعنب انلعل ما فرط منى ليتنى جلدت بكل كلة. تكلمت مها في هذا الس 
سوطا * ولم يكن قرط «تى ماقرط من هذا الرأى * وهذه المسائل * 
وقدكان لى سعة فما سيقت اليه 

وروي الضاعن سحنون اله قال * ما ادرى ما هذا الرأى الذى سفتكت 4 
الدماء واستحات به الفروج واسحقت به المقوق *# وروفى اضا عن ابوب 
انه قيل له مالك لا تنظر فى الرأى فتمال ابوب قبلى للحار مالك لا تمثر * قال 
اكره ه مضغ الب ماطال * وروى عنالشعبى الِضًا | اندقال واللهلقد 0 امهو لاء 
القوم المسحد <تي طو فض إل هن كاسة دارى فل ليم من .* قال 
هؤلاء الا رائيون وكان فى ذلك المسحد الى وحماد 00 

0 ابن وهب أنه سمع ما لكا يقول ‏ بك نْ من | مر الئاس ولاهرن. 
م ل سلفنا ولا أدركت احدا اقتدي به يقول فى شىء : هذا حرام وهذا 
حلال ماكانوا #ترن على ذلك * انماكانوا يقولون تكره هذا * ونرى 
هذا حسنا * وشغى هذا ولا ري هذا وزاد بعض اصدابمالكعنهفني هذا 
الكلام أنه تال * ولا يقولون هذا حلال وهذا خرام أما سمهت قول الله 
ع ا الا نم ما انزل الله لكي من رزق فحعلم منه حر 0 وحلالا ة 0 
الله أذن لك أم عل الله تمترون ) » الحلال ما احله اللهورسوله * والهرام 
ماحرمه وله *# وروى ابن عبد ال ضام أ د ن حنيل أله قال 


اك الأوراى ورأَى مالك وذأي اي تخذيفة هرأ وغيو عندذى سواء 0 


واها الححة فى الا قن : ودوياً! نضاء ات لاك 


بالشريعة وانه تمع الذى 0 الله عليه وسلٍ بقظة ومناما فيسن لمتابعيه امورا 
ماأنزل الله مبامن سلطا نكالمر اقبة عند الذدكر بان يتحغ استاذه وانهالنافع الضار 
الواسطة له فى حلب اير ودفع الشر : ويجرم عليوم زواج نسائه من إعده ف 
حياته ولعك انه رشكدنا واذا 0 لض العاملين أل لكقاات وال 5 سر 













1 


أن شيئا فى العلم الاسئل عنه بو القيامة فان وافقالسئة سلم * والا فبوالطب 





وقال الشافعى في تفسير اليدعة المذ كورة في الحديث الثابت فيالصديح * 


من قوله صلى الله عليه 1 ل 7 اللي كن الله وخير الطدى هدي عد 
16 لى الله عليه وآلهوسم وشرالأمورحدثام كل ندعة صلالة * ان ال#دياث 


0 ن الامور ضربان 0 م مرا أده 0 تايا أ وسك ا 1 ر|*# أواجاءا 


و بلء البدءة الضلالة 2# |1 انه ا 0 حدث دن ير لاخلاف فيه احد ىأ 
و نْ 

25 . 0 3 03 
هذه الامة *# وهذه محدثة غير مذهومة * وقد قال حمر رضى الله عنه 


قيام شور رمضان لع كه الند عه هده د راك 
2 5 ُ 
مسءو دانهقال! تبعواق ل تمتدعوى اؤمَد كفيم 3# واخرج لضا عن عبادة بن الصامت 


قال ممعت رسول الله صل الله عليه 0 ذل كن لعدى رحال له 00 
ماتنكر ون كرون كم ما العر دون فلا ملا لاعة لى. ن عهى اللهولا تعاو ار يكم 


و 


5 وأخرج عن من أنه قال انوا الرأي ف ديتكم واخرج عه الضا 


سند رجاله ثقات انه قال با باأمها الناس امهموا /١‏ رأى ع الدب وآ رج أيضاعن 
على ابن عن الب أنه قال : لو ك١‏ ن الدن بام 6 لكان با طن الخفين أحق بلح 
من ظاهرهها واكن رأيت رسول الله صلى الله عليه و وسلم مسح على ظاهره| 


00 اخرحه غير البجتي اإخا 


وأخرج البيبقي أيضا «أيفيد الارشاد الي اتباع الاثر والتنفيرعن اتباع الرأي 


5 


ع 


عن ابن عم روابن سير بن والحسن والشمي وابن عوف والاوزاعى وسفيان 
الثورى والش خافهى وابن امبارك وعبد المزين أبن أبى سلمة وى حنيفة وى من 


آدم وجاهد داخرج او دار د وان ملجه وا 0 





وجهرا اذوه عدوا دا و لدصلى اللمعل 0 لهو سم اك اوارعا وجدت منزم 
6 0 النصيحة 6 إلعه| لما بنفسةه 0 0 عم | بالفمل لذ لقو ل وذلكة فعا اذا ذاكان 


5 تايا في كل هذه البدع النذيعة ا 0 ها : فَاذر 0 هل ملبى آمالوا 
إلى اكلمة سواء يننا | وبيدم ان لانعيد الا الله ولا نشرك يا والاكد مهدا 





























مرو بن ا ص ان رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم الك اقيم سوق" 


ذلك فضل آبة محكمة وسنة قائمة وفرلذة عادلة وى اه عبد ال رحمن بن زياد 





الافريقى وعيد الرحمن بن رافع وف فيهما مققال * قال ابن عبد الير السنة القائمة 
الثابئة الدائمة امحافظ عليها معمولا بها لقياع اسنادها : والفر يض ةالعادلة المساو, 
ا كر 8 0 

واخرج الدثلى فى مسند الفردوس وابو اك ران لى فى الاوسط والخطيب 
والدار قلي واين عية ال دن فد الله برأم 10 ن الطاب رفى الله عننها 
ني الم ا ا نا ل الاك ا لجر وواللا ا 
وأخرعابن ن عبد لبر عن أبن ع ان ر فى لسعم ١‏ أن الدى 12 م يه وال وم 
فآ اغا الأهعور ثلاثة أ ر ثين لك رشده فاثيعه و 0 1 ذيفه فاجكئيه 
و 0 اختاف فيه 1ه الى عاله 
ان ات ليس منالعلم لالخلاف فيه بين الصا بة والتابعين وتالعيوم 


قال ابن عبسد الير ولااءا ين متقدمى هذه الآمة وساة باخلافا أن ارا ' ي ليس 


ا 
لم حتقيقة واما اصول العلم فالكتاب والسنة ام 
وقال ابن عبد البى حدالعم عن العاماء والتكلمين في هذا المهنى هو ما اسايقنته 
وثبيئته وك من استيقن شيا ونبيئه فقد عامه * وعلى هذا هن ل لسئيقن 
الشيء وقال به تقايدا فم م * والتقليد عند جماعة العاماءفير الاتباع * 
الا تباع هو ان تأبع القاثل على ماباث للك منفضل ذوله وصحة مذهيه * 


والتقليد 0 تقول بقوله وات ل 3 رفه ولا وحه القول ان وتأبي م دن 





0 4 1 10 خأ فتتبعه 0 آبة 0 ا 0 8 


0 اا ن دوذ الله ا رق لان السبيل لزه ل 
واحد : وهو العمل عل ما كان عليه سيد الامة ورسوا واصحابه الميتدور: ‏ 
مهل نه . ولا لصاح اخر هذه الامة الا مأصاح اوطا ودعوا التحذب للمذاهب 
والطرق المختلفة والعادات القبيحة واجمعو كلدم ووحدوا طريقةكم كارا 







4 القول به في كن الله سيحا نه وتعالى 
وما يدل على ما احجع عليه السلف من ان الرأي ليس إعلم قوله الله عز وجل (فان ' 
لذ ازعم فق شىء فردوه الماللهو الرسول ) قالع طاء ا نابي رباحوميءونبن مهران 
وغيره| * الرد الى ال هو الرد الىكتابه * والرد الى رسوله ل الله عليهوآ له 
وس هوالر 5 الى سنته لعدموته : وعن ٠.عطاء‏ ف قوله تعالى( واطيدوا الهو اطيعوا 
الرسول ) قال طاعة الله ورسوله اتباع الكتاب والسنة واولى الامر متكم قال 
اولو العم 0 : وكذا قالمجاهد 

ويدل على ذلك من السئة حديث العرباض بن سارية وهو ثابت فى السئن 
ورحاله رجال الصحيع : قالوعظ:ارسول الله صبلى الله علي يه والهوسل موعظة 
ذرفت منها العيون 0 لمت هنبا القلوب فقلئا بارسولا الله ان هذه موعظة مودع 
فماذا تعود الينا فتال ' ركام عا كلالميضاء ليلها كنبارها 0 بعدي الاهالك 
ومن المشر ى منتكم فسيرق اختلافا كثيرا فيكم دما 00 من سنى وسئة 
اللنفاء المهديين الراشدين وعليكم بالطاعة وان ا 
ااا وم ن كالمل ا الانف 5 كلا3ر مك أنقاة ب ايضا ابن عيدك ألبر باسنا دصحي 
وزاد اباك وعذثات الامو ر"فان 0 بدعة ضلالة * وفى رواية * وابام 
ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 

بل لت ف هنا لاط كدرة دا ركم ى في دق ارأي وانه ليس من 


الدن قول الله عء وحل لديم أكلت ا 0 5 وأتت عل تعمرى 
7و 


ينك فتعاواوتنصروا : و7 ونكونكاتكاامليا وك وكلةخالفي؟ السفلى : ولاسيمافي 


2 


1 


الوقت ارج الذي لمكن ن انث تم نتقي وترجع الي مدنا اله لديم وعر نا السامى الا 
بالا نضيام و السك والاعتصام بالكتاب والسنة 8 تعالي 01 واعتصموا بحسن 


الله جميما ولا تفرقوافتفشلوا وتذهب 0 ) وقال تعالي( انتنصروا الرينهرك 


ويشبت اقدايم ) والآيات والآ ثار فى ذلك كثير النهم اصلح حالناووفق عامائنا 


اانا وثب اقنامنا وجل بدن وبين اعدايك بأأرحم الرامين 





ليت المقلدة فهموا قوله تعالى اليوم أ كعات لك 0 


ورضيت ل الاسلام دينا ) فاذا كان الله قد أ كمل دينه قبل أن ببقبض نبيه 
صلى الله عليه ف مش] ارأي الذي 0 بعد ان أكيل اله دينه 
أناكان من الدين فى اعتقادم 4# فهو م يكمل تدم الابراً 8 * وهذا 
فيه ردالة رآن * وان يكن من الدبن : فأ فائدة في الاشتغال عا ل ليس من الدبن 
وهذه ححة قاهرة ودليل عظيم اه الرأى ان يبدفعه بدافع 
1 * فاجعل هذدالا . بة الشريفةاول ماتصك به وجوه اهل اارأى وأرغر به 
آثافهم وتدحض به مم * فقد خرن ألله له فى كم كتابه | أنه 0 دينه 
و عت رسول الله صلى الله عليه واله ا ان باينا اير عن 
عز وجل : 3 ن جنا بالشيء من عند نقسه ور انين دنا 0 
منك فاذهب فلا حاحة لنا فى رأيك 
وليت المقلدة فهموا هذه الآابة حقالفهم حتى يستريحوا ويتركوا : ومعهذا 
فد أخبرنا فى كتابه ( انه أحاط بكل شىء عاما ) * وقال ( مافرطنا فىالكتات 
من شىء) * وقال تعالى ( ونزْلنا عليك الكتاب تبيانا لكل ثىء وهدى 
ورحمة ) ثم أص عباده بالحكم بكتابه فقال ( وإن أحكم بينهم با أنزل الله ولا 
تتبع أهواءتم) * وقال ( انا أنزلنا اليك السكتاب باحق لتحكم بين الناس عاأراك 
الله ولا تكن لاخائنين خصها) * وقال ( ان الحكم الال بقص المق وهو 
خير الفاصلين ) * وقال ( ( ومن لم يحكم ها أنزل الله فأوائك م م التكافرون #(ومن 
م يحكم با أنزل لله فأولئك م الظالمون) * * (ومن لم يحكم هلزلا تأولئات ع 
الفاسقون ل عباده نضا ف مه باتباع - نه رضول الله صلى الله 
اي قال سبحانه ( 00 اارسول فخذوه ومانها كم عنه فانترو 
واتقوالله ان الله شديدالعقاب) (قلان كنم نحبون الفا تبعو فى يجبيكم الله) *#وقال 
( اطيعوا الله واطيعوا اارسول لمدكم رجحون) وقال * ( اطيءو الله واطيدوا 
.اارسول فان ثولو فان الله لاحب الككافرين ) * وقال ( ومن بطع الله وارسول 
فاوائك مع الذين أنمم الله علوم من النبيين والصديقين وال لشهداء وال صالح-ين 
5خدم 





مخالفة السنة ادل مين 


ن اولئك رفيقا ) 2 وثال (ومن اسوك فقد اطاع الله ومن نولى 
فا أرساناك عليوم حفيظا ) وقال ( باأمها الذن اواك كر الول 
واو الاء ر متكم فان 32 نازءم فى شىء فزووة ال اللا وار شاول ان -- 
لمر ذلك حير 0 تن بطع الله ورسوله 
بدذله أ 1 ير من حتها الا مار ار خالدن فيها وذلك الفوز العظيم ومن المص 


الور ا عر م ار اانا اا لا ير اا عا 


الله 0 ارسول واحذروا فان ليم فاعلمو اانا على رسوانا البلاغ المنين ) 


وقال ( واطدو! الل ورسوله ا نكنم د اا لصيصيا لاه 


ولاتنازءوا فتفشاوا و تذهب ركم واصيروا انالله مع الصابرين ا 
الخواه | ارسول فان تولوا فاتها عليه ماحل وعليه ماحملم وانلطيعوهتي:دوا 
ل ل ا 
ارسول لعلكم تر مون # زوم ع الله والرسول فقد فاز ذوزا عثليما ) وقال 
تعالى ( يا امها الددين ا اليا ا شرل ول مسر اتا لكم ( 
وال شل 1ع كان فول الوف ين آذ عورا إلى اله ورضولة [ 00 م بينوم 0 
تقولوا م وأولئك ث المفلحون)وقال ( لقد كان لك م فرسول الله 
ار ) ال عل الاستدلال عل وجوب طاعة الله 0 لا كه 
ل ل لك ود كر كار 0 
دزب المسامين 
ا هذه الابات : لقصك تليين قلب المقلد الذى قد حمد وصار 
كاطليد : فانه اذا سمع مثل هذه الاوامر : ريا امتثاها وأخذ دينه كد 
رض رشوله سل اله عليه وله وسار طاعة لأواتر الله تعالل. قن ل لاله 
وانكانت معلومة لكل ما 6 تقدم لكن الانسان يذهل عن القوارع القرآنية 
در ينافاك 3 ذكر ولاس ون نش عن التقليد : وادرك سلب 
ثابتين عليه غير متز حر حين عله : فانه بشع في قايه ددن الاسلام هو هذا الذي 
هو عليه وما كان خالفا له فليس من الاسلام في شىء فاذا راجع نفسه رجع 





0 
فرق بين الرواية واارأي 


003 جد الرحل اذا تشاعلى مذهب من هذه المذاهب * م م مع قبل أن تمرك 


ع 


بالعلم وريعرف ماقالة الناس خلافا يخالف ذلك المألوفٍ استنك, 0 0 
عنه طبعه وقد 0 ينا و#معنا من هذا المنس من لا يأ اك عله مر 

كد ناذا وازف العاقل بعقله بين من اتبع احد أئمة المذاهت فى سغلة 
من مسائله الى رواها عنه المقلد ولامستند لذلك العالم فيها بل قالهاعمحض الرأى 
لعدم وقوفه على الدليل : و بين من تدك في تلك المسألة مخصوصها بالدتيل الثابت 
فى القرآث او الهسنة أفاده العقل ان نينها مسافات 0 فيبا اغناق. الابل بل 
0 بينه) ان من سك بالدليل , اخ عا اوجب الله عليه الاخْدْ به وانبع 
ماشرعه الشارع بجمع لذن اول ا ميد هذا العام 
0 سك المقلدلمحض رآيه هوعكو 6 عليه بالشر يمةلاأ نه حا > م فيها وهو 
تابع طا لامتبوعفيها : فهى كن اتبعه فى انكل واحد منهها غرضه الامة عا 
جاء عن الشارع ا :ال در 5 عالاء والتابع جاهلا: قالء الميعكنه 
الوقوف على الدليل مر. من دون ان ل يرجع الي غيره لانه قد استمد لذلك عا اشتغل 
والجاهل يمكنه الوقوف دب الدللى بال عاماء الشربعة على طريقة طلب الدليل 
واسترواء النص وكيف حكم انه فى ع> 2 اب الله اوعلى لسان رسوله صلى الله 


عا م4 آلدوسل نلك ال اي 0 ا كا 4 لع ) المجة اذا دل 
53 ف و 03 ل مون ١‏ 


به من الط طلب والوقوف بين ,بد اهل العلم والتخرجعليبم فق معارف الاجتباد 


عليهها د غيدو 3 0 بالتعبير عنة بدمار رةشهمها فهم رو دو وهودستر دي 

وهذا عامل بالرواية لا با بارأأى والمقاد عاما ل بالرأى لا بالرواية لاله يق حلقول 
الف من دون ان يظالبه ححة : وذلكفي سؤاله له مطالب بالحجة لا بالرأى فهو 
07 4 , ءٍِ 1 9 
قبل رواية الغير لا رايه وها من ع هذه الليثية متقابلان 

فانظر كم الف رق بين المئز( ثين 8 كان العالوالذي 1 د ه غير ره اذاكان وك قد احهد يه 
. 5 .0 
فى طاب الدليل و 00 تله ثم جهن رأ , به فوو معذور : وهكذا اذااخطأ فى اجتهاده 

ِ 8 ٠ 

00 معدور ب حور للحديث 0 ع1 يه اذا اجتهد الام قاصاب كله 


احراق * وان احين يا ذله أ : قاد وقف نان نذّى الله شين خطوٌه كان 
رت وا احي كك 5 الزن تذدى الله انين و 





بيده هذه المحة الصحيحة خلاف المقإدفانه لا جد حجة يدلى مها عند الدؤال 
الا الال قإدفي دين الله من هوءطلىء وعدم مكاخذة الجتمدعل 
خطئه لايستازم عدم مءٌاخذةمن قإده ففذلك اأطاً : لا عقلا ولاشرعا ولاعادة 

فان استروح لمق إد الى مسألة تصويب الجتهد فالقائل بها اما قال * انما 
المحبد فصيب * عمتى انه لايأئم بالمطاء بل يوجر عل الطأً بعسد توفية 
الاجتهاد حقه ولح يقل انه مصيب للحق الذى هو حم الله في المسكلة فاذ هذا 


خلاف ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسل فى هذا الحديث حيث قال »* 


. 1 ع 
لق مضه الام فاصاب فله اجراف * وان احهد فاخطأ فلهاجر * فالظر 


هذه العيارة النبوة فى هذا الحديث الصميح المتفق عليه عند اهل الصحيح )١(‏ 
والمتاقى بالقبول بين جميع الفرق فانه قال وان اجهد فا خطأ قسم مايصدر عن 
ال فى الاجياء فق مسائل الدين الي قمندين احلا هو فنه معيت والاا< | 
ل فشكت فول قائل اله عصيت الاندى سواء الت أو اخطا و 
سماه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عخطئا فن زع, ان مسادالقائل بتصو يب 
الجنهد من الاصابة للحق مطلقا فقد غلط علبيم غلطا بينا ونسب البهم مام 
را 
٠ -. -. : َ‏ 

وم أاوضح جاعة من الممققين عراد القائلين بتصونب ابد بن بان مقصودمم 

انهم مصيبون من الصواب الذى لاينافى المطألا من الاصابة التى هى مقابلة الخطأ 
ع 

فان تسمية المخطىء مصيبا هى باغتبان قيام البعض على اله ما جور فى خطاثه 
د تايان انه على ء فهذا لاقو لبه عام : وهدن / يفوم هذا للقن فعايه انيم 
نفسه : وجعل الذ ب على قصوره ويقبل مااوضحه له من هو اعرف م4 يشوم 
كلام العاماء : وان استروح المقلدالى الاستدلال بقوله تعالى ( فاسألوا اهل الذكر 
ان كنم لاتعامون ( فى يقتصر على سوال اهل العلم عن الك الثابت في كتاب 
شولك 1 الله عليه و! له وسم حتى يبينوه لها اخذ الله عابوم من 
بيان احكامه لعباده فأن مدنى هذا السؤال الذي شرع الله هو السؤال عن الحجة 


)١(‏ هكذا الاصل والصواب عند اهل التصحيح 





الشرعية وطابها من العام كرون ون وهم ذا السائل ترون والةد شر على 
نفسه بأنه يقل قول العالم ولا يطالبه بالحجة 


فالا بة هى دليل الاتباع لادلي ل التقايد وقد اوضحنا الغرق بينهما فيما سلف هذا 


على فرض أل المراد مها السال العام و قد قدمنا ا نالسياق فيد انالراد اك 
الخاص لان الله يقول ( وما ارسلنا من قبلاك الارجالانوخي الهم 01 
الذك انكلم لا تعادون ) * وقد قدمنا طرفا من 00 العم هذه 
الآاية وبهذا 1 لك ان هذه الححة النى احتج م | المقلد هى <<ة داحضة على 
فرض ان المراد المعنى الخاص وههى عليه لاله على فرض ان المراد المعى العام 
3 تقول لامقاد ايضما انت فى تقليدك للعالم في مسائل العبادات والمعاملات 

ا ا ار 2 ات سانا 
فقد قلدت فى مسألة لاز امامك التقليد فها : لانها مسألة اصولية : والتقليداها 
هو في مسائلالفروع قاذا صلقت فى انفكك كن ك0 وقعت فى هذه 
الموة المطالية : وان ند عنها فر جاو رح وأ كنت في امل هذه المسألة. نهدا 
فلا وز لك التقايد : لانك لاتقدر على الاجنهاد في مثل هذهالمسألة الا 0 3 
المتشعية الممكلة الا وانت ممنعامه اللهعلما نافعا تخر ج به من الظامات الي النور 

فابالك توقع نفسك فما لاوز : وتققاد الرجال فيدين .الله بعدانار احك الله منه 
واقدرك على الاروج مه : هذا عل ماهو اللق هن أن الاحماد لايش مض وان 

لايقدر على الاجثهاد فى لعض المسائل الا من قدر على الا جنهاد قى يعر ل 
الاحتهاد هو ك1 ل امقس عند الاحاطة ععارفه الممتبرة : لساك أن ل 
يعرف الا الوعظ من ذلك 
فان استرو<ت الى أن الاجهاد يتبعض أعدنا عليك السئؤال فنقول : هلعرفت 
ان الاحتهاد تعض بالاجتباد أء بالتقليد : فا نكنت عرفت ذلك بالتقليد فالمسألة 
اصولية لاجو زالتقليدفيها باعترافك و اعتراف اماه.ك: وانكنت عرفت ذلك بالاجتهاد 
فبهذهايضا | مسألة اخري من مسائل الاصول : اة-درك الله على الاحتهاد فبها فبلا 
هذا الصنع فىمسائل الشروع فا انك عبى الاجهاد فيهااقدرمنك على الا جما 





ف مبائل الاو ل : فاصنع في مسائ ل الفروع هكذا واستكثر :من علوم الاجتهاد 


حى لصير من أهله : ويفرج اللهعذكهذهالغمة وييكشف عاعاءك هذة الظامة فاتك 
اذا رفعت نفسك الي الاجتهادالا كبر : فالمسافة قريبة : ومن قدرعل البعض قدر 
على الكل : ومن عرف اق فى الممارك الاصولية : عرفه فى المسائل الفروعية 
ف سلنان تعرف علوم الاجتمادكا ينبغي بطلان مالظمته الآن من 


طرحت عننك العدبية وحردت نفسك 


جواز التقليد ومن تبعض الاجاماد بل لو طر 
لبي 00 لك فى هذه الورقات من أوله الى آآخره : القادك عقلك وذبءك الى 
انه 0 فلل اذ ن مجتمع معارف الاحتهاد * فالفهم قد تفضل الله به على 
غال عيادة والمق 0 ب على أها التوفيق والانصاف : شاهد ردق على 
وجذان المق 

وطهذاقا تالص الله 11 .وس اعم الناس) بمثم بالق اذا اختلف الناس 
وهو حديث اخرجه ال ْ فى «ستدر ك5 0 0 جه 01 غيره فا طال 
بك الاجاج فسافك من حهالتك فى فحاج وتوقح<ت غير متتحشم وأقدمت غير 
عَم فقات ان مسألة جوازالتقليد هى وانكا نت «سكلة ا لية ة وقداً طيق الئاس 
على أنه لاوز التقايد فى مسائل الاصول وصار هذا معروفا عند أبناء جندى 
من المقلدين : لسكنى أقو لبان التقلريد ذهها وفي سائرمسائل الاصول جائز 

ددن ل ف عر الف ف ماك الاسرل ع كر راي 
تقليدا أو اجنهادا * فان قلت 7تليدا فنقول ومن ذاك الذي قلدته فانا قد 
حكينا لك فها سبق ان اثّمة المذاهب عنمون التقليدكا عنعه + سيرم في ان 
الفروع : فضلا عن مسائل الأول “ناا 3د م أوقلدت واحدا ممم وهو 
الذىا لتزمت ملذهبه فى م 1 ماقاله من دون أن لطاليه ححة قدت كذرت عليه 
وعلات نفسك بالاباطيل فان غيرك د من هو و أعم منك عذهيه 1 عرف بخصوصه 
قد تقل عنهاً نه عنم التقليد : أن قلت قلدت غيره : فن هو : ثم كيف سمحت 
؛فسك فى هذه المسألة بخصوصها بالحروج عن مذهيه وتقليد غيره 


1 4 
وباجرة ف تلاعت بدينه وبنفسه الى هذا اللد فرو بالهيمة أشبه وليت أن 





3 نممة امأ أن يعمل العام 


هؤٌلاء المقلدة قادوا اعتبم | فيجيع مانقاوه : فامملو فعلوا ذلك زمممأن يقلدوم 


0 التقليد : وم يقولون بعدم جوازهكا عرفت سابقا : وحينئذ يقتدون 
مم في 2000 مم م لهم ذلك الا بترك ااتقليد في جميع المسائل فيريحون 
انفسهم وجاعوما من هذه الشكة بالوتوع في - حيل من حياطا 
ثم تقول لمذا المقلد ايضا من أبن عر فت أنه جامع لعلوم الاجتماد * فنةول 
له ومن 1 لك هذه ا معر ف 5 بإمسكين 1 نت تقر على 6 باطهل وتكذما 
في هذه الدعوى ولولا جبلك] تقلد غيرك * واقال ء وا بأخبار أهل العلران 
اهام ى قدجع علوم ال دفنقول هذا ا هلهو مقاد أو عند * فان 
قلت هو مقلد فر ان للمقلدهذهالمءرفة : وهو مقر على افده عا اقررت به على 
نفسك من ع اهل #وانقلت اخبرك بذلك رجل مد : فنةو للك من ابن عرفت 
انه 2ك وانت فترعل تفشك بالطبل : 5 تعود )١(‏ علية الال الاول الىمالا 
30 له ثم تقول لامقاد من ان عرفت ا ّ الامام الذى قلدته وأنت 
تمل أن غيره ءن العاءاء قدخالفه ىكل مسئّلة من مس ائل لحلاف : انقلتعرفت ذلك 
تقليدا * فن ابن لامقلد مغرفة الحق والحققين : وهومتر على نفس هبانه لابطافب 
بالمجة * ولا يعقلما اذا جاءته * فالك يامسكين والتكذب على نقسك ها رشهد 
عليك ببطلانه لسائك : بل يشبهد علي ككل مقاك وعتهد مخلاف دعوتنك 
وان قلت عرفت ذلك بالأحتهاد فلدت حيفذ مةإدا ولا مناه ل التقليد بل 
التقليد عليك حرام : فالك تغيط لعمةاللهعليك وتتكرها و للهيقول (وامابنعمه 
ل( ا ساك وس درل اد اك 2 ان رى ار 
لعمته على عبده : وائر لعمة اله م ان دمل العام إعمةه ل 0 الله من 
الجبةالبىاء درة ه الله بالاخد.ما ف كيك كاه : وعلىاسازرسوله دلى الله عليه 1 له 
وكات المهة هي الكتاب 6 قم سرد أدلة ذلك : وهوامر «ثفق 
عليه لاخلاف فيه * وعىكل حال * فانت بتقلردك مع 0 


00 هكذأ الكل ولعله لعيد 








1 عر اميد ليس عدرا لحفلل 


عملف دين الله بغير بصيرة ونرك مالا شك فيه الى مافيه الشك وتستبدل بالمق 


شيئًا لاتدرى ماهو 

وان كنت بدا فانت ممن أضله الله على عم وخم على "عه ولصره : 3 
ينفعه عاهه وصارماعاء4 ححة عليه : ودجع من النور ال ىالظليات * ومن اليقين 
الى الشك * ومنالثريا الىالثري : فلا لعالك : بل لليدين والقم : هذا انكانذلك 
المقلد بدعى اذامامه على <قفي ججميع ماقاله : وانكان انف ذوالها اق والنا 
واله بشر علىء ويصيب : لا سما في محض الرآى الذى هو على شفاجرف هار 
فنقول له ان كنت قائلا هذا فقدأصبت وهو الذى يقوله أمامك لو سأله سائل 
عن هذهيه وججميع مادونة من مسائل : ولكن الخدبرتا ماحملك أن عل ماهوا 
مشتمل على الأق والباطل قلادة في عنقك : وتلتزمه وتدين به : غير تارك لثىء 
منهكاأن الخطأ من امامك قد عذرهاللفيه : بل جعل له اجرا فى مقابلته 6] تقدم 
تقربره لأن هد * وللم<تهد ان ا ار بذلكرسول الله صلى الله 
عليه وآله وس * فانت من اخبرك بانك مءذور فى اتباع المطأواى ححة 
امت أك عل ذلك : فازقلت انك لوتوكت التقليد وسألت اهل العلمعن النصوص 
لسكنت غير قاطع بالدواب : بأن تحتمل ان الذي اخذت به * وسآلت عنه 
هو حق * وحتمل انه باطل 

فنقول ليس الامركذنك . فان الْقَسك بالدليل الصحيح كله <ق وليس شىء 
منه بباطل * والمفروض انك ستسأل عن دينك فى عباداتك : ومعاملاتك عاماء 
الكتاب والسنة و اتتى لله من ان يفتوك بغير ما سألت عنه * فانك اذا ٠‏ 
سألهم عن كتاب الله أو سنة رسول اللهدصالله عليه وله وس في ذلك الحم 
الذى اردت العمل به ٠‏ وهم بل ججيع المسامين يعامو ذا نكتاب الله وسنة رسوله 
<ق لاباطل وهذا الفاصلل له * ولو فرضنا ان المسئولقصر في البحث فافتاك 
مثلا يحديث ضعيف وثرك الصحيح : أوبا يةمنسوخة : وثرك المحمكمة :لم يكن 
عليك فيذلك. باس : فانك قد فعلت ماهوفرضك واسرويتاهل العم والشرلعة ٠‏ 





الارة لا إراء الاك > ولس ترات درلا كناك هذا : فيزعم ان 


امامه اتقى لله ان يقول بقول باطل : لانا تقول هومعترف ان عض رأبه خطأ 
و 0 ك بان تتبعه في خطئه بل نهاك عن تقليده ومنعك عن ٠‏ ذلكتكما تقدم 
50 0 ا المذاهب وعن سائر المسامين خلافمن سأاتهء اك 
فأفتاك ذللك فانه 0 ان جميع ماى اللكتان والسنة حق وصدق وهدىونور 

وات ' 0 الاعنذلك 

ثم تقول لك ابها القلد ما بالك تمترف فى كل مسألة من مسائل الفروع التى 
انت مقلد فبها بانك لا تدري ماهو اق فم ثم لما ارشه ناك الي ان ما انت عليه 
من التقليد غير جائز في دن الله * اقمت نفسك مقاما لا نستحقه ونصبت 
نفسك في منصب ل تاعل له : فاخذت فى المخاصمة والاستدلال مواز التقليد 
وجنت «الشبهة الساقطة الى قدمنا دفعها فيهذا المؤلف فبلا نزلت نفمسك فىهذه 
المسألة الاصوليه العظيمة المتشعبة تلك المنزلة التى كنت تنزطها في مسائل الفروع 
فمالك ولاتزول ني منازل الفجول والساوك في مسالك اهل الابدي المتبالنة في 
الطول * فماهلك امرء عرف قدر نفسه * فقل ههبنا لا ادري انا معمت 
الناس يقولون شيئًا فقلته * فنقول هذا سيكون حوابك لمشكر وتكير يدك 
ان تقر و قال لك لادريت ولا تليت ا ثبت ذلك النص 7 * واذا 
كن لقره نك لسري فقفاء إلى لوال > علي ل ريه 
وان ف سأك القلد الى تكرن ل إقاة 

ولوكان امامك الذى تقلده حيا لارشدناك اليه : وامرنا بالتعويل عليه : ذانه 
اول ناه لك عن التقليدكا عرفناك فها سيق ولكنه قد صار رهين البلى * 
ونحت اطباق الثري * فاسأل غفيره من العاماء الموجودن * وثم بحمد الله 
فىكل صقع من بلاد الاسلام * فلل سبحانه حافظ دينه بهم وحجته قائمة . 
على عباده بوجودم * وانكتمو الحدق في لض الاخوال اها لقية .رةه 
5 قال تعالى ( الاان تتقوا منهم تقاة )أو عداهنة أوطيع فىجاه أومال ولكنهم 
عل كل حال اذا عرفوا من هو طالب الق ناحق راغب فيه * ا 
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لل ا 


سالك مسالك الصحاءة والتابعين وتابعهم م يكتموا عليهالحق و زاغوعنه * 
فانا كات لا انان باحند مدن العاماء وثوقك بامامك الذي اه على مذهيه 
فارجع الى لصوصه الئ قدمنا لك الاشارة الىلعضها وفيماما نفع الغلة و لشفي الملة 
واعل ارشدك الله امها المقلد انك ان اتصفت من نفسك وخليت بين عقاك 
وفيبمك وبين ما دررثاه فى هذا المؤاف لم ببق معك شك فى أنك على ختار 
عظم هذا ان كنت مقتعيرا في التقليد على ما تدءو اليه حاجتك مما تماق نه أمر 
عبادتك ومعاملتك ا 1 نك فى هذه الرتية الساقطه 
عسرشعحا نفلك لفيا الساكلين رمف بين 1 خاصضمين *« 0 نك متدن 
وممتحن بك * ومبتلى * ومبتلى بك * لانك تريق الدماء باحكامك 
وتتقل ارك و توق عله ويل ان ام و رم الحلال * وتقول علي الله 
ام دقل غر مسكد لكك حا الله وسئة رسوله صلى اللعليه و لدوسل +« بل ى 
لا تدرى اح قهوأم باطل باعترافك على تمسك بأ نككذلك اذا يكون جوا بك بين 
بدى الله فان الله ابما امس حكام العباد درا بيتهم نهم عاائزل الله #:وانت لا عرف 
ما أنت ( ١‏ )الله على الوجه الذي يراد به وامرث أن تحكموا باحق وانت لا تدرى 
باحق * وانما سمعت الناس يقولون شيئا فقلته * وامرثم ان يحكدو | بينهم 
بالعدل > وانت لاندرى بالعدل من المور * لان العدل هو ما واقق ما 
5 كه و اسار ما حايه فده الأأواء, لم اول مثلك بل الأدور ع ان 


فكيف قت بشىء لم تؤهر به ولا ندبت اليه وكيف اقدمت على اصول في الحكم 
ان لاك حى تتكون من كال فهر ون لم يكم عا انزل الله فاؤلئك ثم 


الطاذون ) ( ومن بحم عا انزل الله فاؤافك م 
انزل الله فاؤلئك ثم الكافرون ) 

فهذه الآيات السكرعة متناولة لكل من لم يكم با انزل الله فانك لا تدعى 
انك حكدت عا ازل الله 3# بل تقر ا انك 0 ل 0 0 3 0 


الفاسقون ) (و سل تك | 


00 ار لعي 





حال القاذي المقلب 


تدرى هل ذلك الحم الذى حك نه هل هو من محض رأنه ام من المسائل اله 


استدل علها بالدليل 

ثم لا ندري اهو اصاب فى الاستدلال ام أخطأ * وهل اخذ بالدليل 
القوى ام الضعيف *# فانظريا 0 ماصنعت بنفسك فانك ل يكن جبلاك 
مقصورا عليك بلحبلت على عياد الك -. أرق الداء - وت ادر" 
كك الحرم با لانذرى فقبح الله المبل # ولاسهما ل 6 60 
وديا له وللمسامين فانه طاغوت عذد التحقيق * وان سثر من التلبيس ستر 
رفيق 

فيا ايها القاضى المقلد اخبر نا اى القضاة الثلاثة انت الذين قال فيهم دراك 
صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان فى النار وقاضف المجنة * فالقاضيان 
اللذان فى النار *# قاض قضا بغير المق * وقاض قضى بالحق # وهو 
لام أنه المق * والذي في الجنة قاض قي بالمق وهو يع انهالحق 
فبالله غَليلك هل قضيت بالحق وانت تعلٍ اله المق * ان قلت لهم * فانت 
وسائر اهل العلم لشبدون بانك كاذب لاأنك معترف بانك لالملم بالحق * 
وكذلك سائر الناس يحكمون عليك بهذا من غير فرق ببن نهد ومقإد 

وان قلت انك قضيت با قاله امامك * ولاتدري أجقهو أم باطلكا 
هو شأن كل مقلد على وجه الارض * فانت باقرارك هذا احد رحلين * اما 
ار ات 8ل آنه الل :او افطرت 2 الى لان ذلك المكم 
الذي حكمت نه هولايخاو عن احدالاصين :: اما ان يكون <قا * واما ان كاون 
ير حق وعلى كلاالتقدر بن كات 2 قضاة الثار ينص الختار وهذا ما اظنه 
0 مناهل الفهم بأمرين احدهها ان النى صيي الله عليه وسلم قد جعل 
القضاة ثلاثة * وبين صفةكل واحد نهم بيانا يغهمه المقصر والسكامل والعالم 


و 


عا هو باطل بل بيقر على نفسه انه يقل قول الغير ولا يطالبه حجةويقر على نفسه 


“الجاهل * الثانى ان المقلد لا بدعى اله بل عا هو حق من كلام امامه ولا 
6 





0 .القاضي المقلد على كلتا حالتيه يتقلب في النار 


لان ل انه كك ل 


الحق فبو قغي بغير علم * وان لم يوافقه فووقذى بغير المق وهذانها القاضيان 
اللذان فى الثار - *# فالقاضي المقلدعلى كل خالتيه(١1)‏ * يتقلبفى تارجهنم فبى 
5 قال الشاءر 

١:‏ خذا بطن هرشا او قفاها فانه كلا حانبى هرشا طن طريق 

وكا تقول العرب ليس في الشر خيار ولقد خاب وخسر من لاين<و ع ىكل حال 
من الثار 

فيا أما القاذى المقلد ما الذى أوقمك هذه الورطة » والمأك الى هذه الصهدة 
إلى 2 فيا سل كل ال من اهل الار . اذا دمت عل فاتك ول د قار 
أهل المعادي والبطالة على اختلافن انواعهم : ثم أرجى للهمنك وأخوف له لانهم 
يتقدمون على المعاصى وهم على عزم التوبة والاقلاع واارجوع 0 واحد منهم 
إسأل الله المغفرة والتوبة وياوم نفسه على فرط منه » ويب الا ارك 
1ه أن تطهر نفسه من ادران كل معصية» ولو دعا له داع بان الله سقيه على 
ما هو متليس به من البطلة والمعصية الى الموت + يعلم هو وكل سامع أنه بدعو 
عليه لا له 

واوعل أنه يقي نا عر عله ال مورت لت الدرعر ما له لاقت غم 
الارض عا رحيت : لانه يعم أن هذا اليقاء هو من موجيات النار » بخلاف هذا 
القاخى المسكين فانه ريا دعا اللهفى خلواته وبعدصلواته أن بدعليه تلك النعمة 
و>رسها عن الزوال » ويصرف عنه كيد الكائدين وحسد الحاسدن ؛ <ني 
لايقدروا على عزله ولا يتمكنوا من فصله ؛ * وقد يبذل أن ذول فى استعراره 
على ذلك نهاك س الاموال و يدقع الرشا والبراطيل والرغائب لمن كان له ؤ فى أصاه 
مدخل * فيجمع بين خسران الدنيا واله” خرة: ولسمح نفسه بها جميعاى ا 
ذلك فيث_تري بهم النار » والعلة الغائيةي * والمقصد الاسنى : والمطلب الابعد 


ذا طون للش الا اجماع العامة عليه وصراخهم بين بيه 


)١(‏ هكذا الاصل ولعله على كلا المالين اوكلتا اإالتين 





الم يت 


ولوءقل لعلم لذ كان ف رياسة ة عالية 5 :ولا ف مكان دفيع : ولق صاتبة 

جليلة:فانه بشاركه في اجماع هئؤلاء العوام وتطاوطم اليه دقاممع عليه كل من 
براد اهانته اما بإثامة > دك عليه او قصاص 3 0 اله 32 على واحد من 

مؤلاء مالا مجتمع على القاضي عشر معشاره بل جتمع - ات 0 
والسخرية واه_ل الزهر وارقص والغ رب بالطيل اضعاف اضما ف من جتمع على 
القاذي * وهواذازهى ا داته» ا خادماٌ و خادمان فى ركاه * 
فليعل اذالعبد المماوك والندى الجاهل والولدمنا بناءالهودوالنصاري تركب 
دوانا إزه من دابنه وعثى معه دن اظدم! كر يمن عثى هعه 

واذاكان وقوعه في هذا العمل الذى هو من اسياب النار على كل حال من 
طلب المعاش واستداد مايدفع اليه من الرانة من السخت * يمل نمو الون 
الديزية كالمائك والحدام وال+زار والاسكانى العم منه عيشا * واسكنهنه قليا. 
لالم ا من حرارة العزل غير مهتمين 00 كلل فهم تلذذوذ دنياثم 
ويتمتعون بنفوسهم: ويتقلبون في تنعمهم هذا باعتبار الحياة الدنيا ما باعتبار 
اله ” خرة ة تواطرم مطمئنة لام لايخشون العقوية إديب من الاسياب الي م ي 
قوام المعاش و نظام ال1 ياة لان مكسبهم حلال * وأيدبهم 0 عن الظدلم 
فلا يخافون السئوال عن دم أو مال بل قاويهم ل واحد منهم 
برجو الانتقال من دار شقوة وكدر الى دار لعمة وتفضل 

ما دك القادى المقلن فرو فخ العيش متك النعية مك اللا لراله| ]0 
لابرد عليه من 0 الخصروم ومعارضة المعارضين ومصادرة الممتنمين هن 
:ول أحكامه وامتثال حله وارامه * في هءوم وغهوم * ومكابدة ومناهدة 
وعاه_دة * ومع هذافهو لوقع لتحويل المال والاستيدال به وغروب اتعسه 


5 ريحه وذهاب سبو ع شه اللقيانة أعلاكه ومساءة اوليائه * فلا 


١‏ عدو له راحة ولا تحلص له نعمة» بلعو ما دام في الياة فى شد الم وأعظم 


التكد م قال المتني أشد الغم عتدى ف مر وار تقل عنة ما عه انالا 
)١(‏ لانه لابرد عليه هكذا الاصل وصوابه لا يردعليه 





0-6 حال ا المقلد 


أ ول 1 00 ا م من 6 الابطرق سمه الاما 00 
بقال له الناس «تحدثون انك غلطت.وحبات : وحينا يقال له قد خالفك القا اذي 
الفلاى او الفتى القاذ قن« لسن كك وهدم عامك وغض م من قدرك 3 
وحط من رثدتك * * وقدياً نيه ال كوم 4منه(١)كيةول‏ * لهحبارا 0 
لا اعمل على حكمك * ونحو ذلك منالعيارات اثئنة فانقامو ناضل عن حكمه 
ودافع فعى قومة عاهلية * ومدافمة شيطانية طاغوتية * قد كر كراسة 
المنصب * وحفظ المرتية #زوالفران من اطاط القدر وسةوط الماه * ومع ذلك 
فو لا يذرى هل الاق يذه أم يدهن شو عله حك لان المك ‏ ادر 
بالحق باقراره وججيع المتخاصمين اليه بين”متسرع الى ذعه والتشكى مه وهو 
اكوم عليه يدعى أنه 8 عليه بالداطل * وار لشي خصمه 0 داهنه ويتةر 
.هذا عنده عا يلقيهاليه من بنافر هذا المقمدمن ابناء جنسه من المقلدة 0 ف 
هذ صيه ارال اجن رفده ا والئما بة عذه فى بعض ما يتصرف فيه | له يذهب إستفتيوم 
ويشكو علمهم فيطابون غرائب الوجوه ونوادر ال لاف ويكتبون له خطوطهم 
عخالفة ماح نه القاضي وقد!-.رون في مكاتبتهم بعباراتةق ل القاضى وتوحشه 
ا لذيك أله 0 عنده همه وغمه » هذا يفعلةه | أبناء جنسه من ع المقلدين 
وأما الغلا ال بدون فيم يعتقدون انه ميطا 0 0 ه لاله من 
ضاة النار قلا يعرفون ذا | إصدر عنهمن ن الاحكام راساء ولايعتقدون انه قاض 
لانه قد قام الدليل عندم عل أن القاذى لايكون الا مهدا وان المقاد ل 
في الورع والعفاف والتقوي الى مبلغ الأولياء » قرو عندهم نفس استيرارة عل 
القضاء مصرعل معصية وينزاو جميع ما بصدرعنه مئزلة مالصدر عن العامة الذدين 
ليسوا بقضاة ولا مفتيين جميع مسجلاته النييكتبعليها اسمهويحال فيها الارا 
ورم الخلال راطلة لآ تعد شيعًا بل لوكانت موافقة إلصواء ب تعد عندهم 8 


لانها صادرة من قاض ل الح وهلا 6 به ذبو من اهل النار 0 


ومن ) لا يستحق ساد و فى الدننا ل كنز يلهمئزلة القضاة اهديرن ف في 


6 ا الاصل ولعله لكوي . عليه (؟) اله اك حذف فلإان 





حال اأقادر المقلة 


وبعد هذا كلهفبذا القاذى المشئوم يحتاج نآ عوانه المقبولين 


لديه ومين عاك مهم » وبتدرغ ع عل تاك 6 م » واذالم قعل 


ذلك ص 8 والا سثور 0 منأكدة ل رج عداره 0 ؟وثر ى قدره 


وم 

00 عظطعوه 06 » وقاموا قئامه وقعدوا بقعوده ل 0 
لام يتكاليون على اموال الناس ويم ثم طم ذلك بقوة بده ولاسما اذاكان مغفلا 
غير حازم ولا مطلع للامور فتعتم المقالة على القاضى وإنسب دينهم اليه وحمل 
جورهم عليه : فتارة ينسب الي التقصير فيالبحث وتارة الى التغفيل وعدم التيقظ. 
وتارة الى مالخذه الاعوان فله فيوم منفعة تعود اليه ولولا ذلك لم يطاق شم 
ارسن ولا <لى بينم ودين الناس » وانضا اعنام من يذمه ولستحل عرضه 
لطم 


د لاء الاعوان ' فان كل واحد متم فى أن يكو ن كل الفوائد له ناذا 


0 
3 


عرضت فائدة فيها نفع طحم ءن قسم 


كه او 


تركة أو لظر مكان مشتحر فيه فا 
المسكين لا بدأن يصيره الىاحدهى فيوغر ذلكصدورجيءهم ورجوذوصدورهم 
قد ملعت غيظا:فينطلةون بذمه فى الحافل ولا سما ل اررق 
عليه ما قضى فيه + ى الخصومات الواقمة لديه عح ةرغ ويحرفون الكلام « 
وينسبو نهالىالغلط ثارة واطما ملأخرى 0 تكالب عل المالحينا والمداهنة <ينا 
وبالججلة فانه لا يقدر على ارضاءالجيع بل لا بدلهم من ثلبه على كل حال وهو لاء 
ا عنم فيناله منوم >ن وبلايا هذا كك مود له واطانته والستفيدون 
أله دونهيه والمنتفعون ا وماأحقهم : عا كان بقول بعض القضاة المتقدمين فانه 
اج إسمووم الاامناضل سهم ولا حرج هن هذه الاوصاف الا القليل الناد 
متهم » فأن الزمن قد بتنفس في بعض الاحوال عن لا نتصف هذه الصفة 
فهذا ل القاذى المقلد و فى دنيادواما الاق اخر اهفقدعر فتإنهاحد القاضيين 
الالذين في في النار » ولا مخرج له ء نذلك بحال من نالا<وال: ” 3 سوق فقيقه و تقر بره 
فد فلن مع ما ذكر ناه سابقا من القلاقل والرلازل في نقمة باعتبار ما مخافه 
لا هن 50 بلا برهان ولا ة 1 ولاسنة 





00 عام 1 7 
بل جرد خهل و تقايد وعدم لصيرة ى 5 الى ودر ولصدر وبورد مع 


ورودالقرآن الصحيح الصريح بالنهي عن العمل بها ليس دل ل ناك 


تشف ما ليس لك دعم( 

والا "بات فى هذا المعني وفى اله لنهي عن اتباع الذا كك حدا * والقلد 
0 2 طن صحيح » ولو يكن من الزواجر 2 الا ما قدمنا من 
الا دنا الغر كه فى قوله ( وهن 1 يحكم عا اتزل الله فاك هم الكدرون ) 
( ومن م 4 عا انزل الله فاك هم الفاستون) ( دمن ] بح عا انزل الله 
فأواكك هر الظالمون ) مع»افي الا نات الا خر من الام 0 عاانؤل الله وبالحق 
وبالعدل ومع ما ثبت من ان من حك بغير الاق او بالحق وهو لايل اله الاق 
انه من قضاة النار 

فان قلت اذا كان المقلى لا لصلح للقضاء » ولا بحل له ان بتوليذلك » ولا 
مره ان نوليّة فا تقول فى المفتى المقإد 6 أقول ان كنت تسأل عن القيل والقال 
ومذاهب الرجال » فاكلام فى شروط المفتى وما يعتبر فيه مسوط فيكتب 
إلا ول دالفقه وان كدت تسل عن الذى اعتقده وأراه جوايا على نال 
ا إن اك نكال 2 حكم الله ار حكم رسولهاو 0 
الكق او عن الثابت ف الشرلعة 1 عما بحل له . يحرم عليه ؛ لا نامقل لايدري 
, 0 هذه الامور عم على التحقرق “ بل لا يعرفها الا الممهد ومكداا 1 
الشائل فالا مطلقا من غير أن قشيده 0 الامور المتقدمة » فلا يحل للمقاد 
أن فتيه 6 من ذلك لان السؤال المطلق ,بنصرف الي الشريعة المطهرة » لاالى 
قول قائل را صاحب بك 

وأما اذا سألة شائل عن قول فلان أو رأى فلان ‏ اواها ذكره قلاق . ]ا 

بأن شل له المقإد ذلاك » ويرويه له انكان غارفا عذهب العام الذى وقع السؤال 

ن فوله 1 37 أنه أ مذهيهء لانه سل ء عن أعس رسن ذلاكمن التقول 
تلى الله عالم يقل » ولاه ن التعريف بالتكتاب والسنة ٠‏ وهذا التفصيلهوالصواب 
لذ لا يشكرة منصف 





ذان قات هلل #وز للم<تبد ان فى من سأله عن مذهب رجل مع 
وبئقله له » قلت يوز ذلك بشرط ان يقول بعد نقل ذلك اارأى أو المذهب 0 
كانأ على غير الصواب مقالا صرح به او لوح ان المق خلاف ذلكء فاناللهاخذ 
على العاماء البيان للناس » وهذا منه » لا سما اذا كان يعرف ان السائل سيمتقد 
ذلك الرأى أو المذهب.الخالف للصوات 
وأيضا فى نقلهذا العالم لذلك المذهب الخالف لصوا بوسكوتهعن اعتراضه 
امهام لامغترين بأنه <ق وفى هذا مفسدة عظيمة فا نكان مخشى على نفسه من بيان 
فساد ذلك المذهب فليدع الجواب » ويحيل على غيره » فانه لم إسأل عن ذىء 
يجب عليه بيانه » فان الأته الضرورة ول يتمكن من التصريم بالصواب» فعايه 
ان يرح تدمريا لا يبقى فيه شلك لمن بقه عليه ان هذا مذهب فلان أورأى 
فلان الذى سأل عنه السائر دوا إيسأله عن ذيره انتهعى والجد لله رب المالمين 


قد تم بحول الله وقوته 7 هذا الكتاب المليل وتصديحة على بد العبد 
الفقير الى مولاه القدير محمد مئير في ؟؟ شعيان سنة 14٠‏ ولم آل جهدا فى 
لمسديحه وللذا ارادالله وتوع بعض اغلاط لا تخفي على الناقد استدركتها 
ووضعت طا جدولا لبيان المطأ والصواب الواقع فيه 


خط والضوات 




















تطلب هذه الكتب وخلافها من الشيخ د منير الذمشق 


صحيح الجارى 4ك رلا 
صخيح مسل كر 
سان النسانى 

« الى داود 

2 الدار قطبى 

د أبن ماجه 

د الرمذى 
مشكل الاثار الطحاوى 
انان المران للحافطط أن حير 
فتم البارى على اليخارى له 
هديب النهديب نحت الطيع له 
مقّدمة فت الناري 2< <١‏ 8 
نبل الاوطار للشوكائ حت الطيع 


الموافقات للشاطى 8172 م 


الاعتصام لاشاطى 

تقند الم والعاماء لابن اأورزى 
بحت الط 

ا 
دمت الشنات الشوكق 


نحت الطبع 
قيام الليل ورمضان للمروزي 


المعرب ف اللغة 


الدر النضير لاشوكانى 

مين الفا ار له 

مكن الاحياء لاغز الى 

الفيى عل البخارى 

معجم الطرانى الصغير 
الاعتبار فى الناسخ و المنسوخ 
الاشياه والنظائر فى الاغة 





